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  مأمون سليمان محمد الغنَّام
  

  المشرف
   الدآتور جعفر عبابنة

  
  الملخص

  
ة التعرف                    ق، محاول ة والتطبي ين النظري ة ب         تناولت هذه الدراسة ظاهرة الخطأ في اللغة العربي

ة، من حيث ال            ى آيفي     تإلى أبرز ملامح الظاهرة في العربي ة  عرّف إل دامى       ة مواجه اة العرب الق  النح

ا ظاهرة                   والمحدثين  ذاآرين معظم  من ألف في هذا التراث، ثم التعرف إلى المناهج التي عولجت به

تخلُّص من الخط       الخطأ، وما هي الا    ى ال ا إل ة التي تقودن ا     ستراتيجية اللُّغوي ا في أنه رز أهميته أ، وتب

  .تدرس جدلية ظاهرة الخطأ بين النظرية والتطبيق

ا               أليف  :         ومن خلال هذه الدراسة تبيّن لنا أنّ النحاة العرب واجهوا الخطأ بوسائل عدة أبرزه الت

أليف ا  صرف، وت و وال ي النح ةف اجم اللغوي أليفلمع م الت ون  ، ث ا الدارس وي، أم صحيح اللغ ي الت   ف

ة وإصدار المجلات الرسمية و               المحدثون؛ فقد واج   شاء المجامع اللغوي أ بإن ر هوا الخط  الرسمية،    غي

وي صحيح اللغ ب الت أليف آت ا وت ن أبرزه أ م ة الخط ي مواجه ددة  ف ود متع رت جه م  ظه : ، ث

م         ؤتمرات والمواس دوات  والم ة  والن ث الإذاعي اظرات والأحادي ساجلات والمن رات والم المحاض

  .معياريين، ووصفيين: الثقافية، وقد توزعت مناهج المصححين إلى اتجاهين

ز           وقدمت هذه ا   لدراسة جهود أحد الباحثين البارزين في هذا المجال، وهو نهاد الموسى الذي تميّ

تخلّص من        قد قدّم   ره للخطأ تفسيراً علميا منهجيا، ف     بكثرة الإنتاج وتنوعه، وتفسي    ة لل استراتيجية لغوي

  . آانت عبارة عن جملة من التآليف في الجانب اللغويالخطأ، و

يات ال   رز التوص ن أب ة أ          وم ا الدراس ت إليه ي انته ون   ت ن يك أ ل ن الخط تخلص م د نّ ال  رص

ستطع أن تتجاوز عن الخطأ،                          م ت ا ل ى آثرته الأخطاء وحصرها، آما أن آتب التصحيح اللغوي عل



ح  

وإن آان هناك مؤشرات تصحيحية آان يعنى بها الناس بين الفينة والأخرى، أما على نحو الخلوص                

  .التام من الخطأ  فلما يتم

ة    و   م    توصلت الدراس ي رس ن ف أ يكم ن الخط وص م ى أنّ الخل تراتيجية إل كة   اس ة متماس   لغوي

دٍّ           ى ح تحتاج إلى جهود عظيمة وجبارة من أبناء العربية آافة معلمين ومتعلمين وعلماء ومفكرين عل

اة           ق والحي ى التطبي ود إل ذه الجه دي ه ذي يه سياسي ال رار ال ى الق افة إل واء، بالإض .س



 ١

  المقدمة

 ـ       في لغتنا العربية، فهي    ئكة    قضية الخطأ قضية شا       أبنـاء   ا   قضية القضايا التي يغـص به

 يمـلأ    اللغة الـذي   ذ سنيهم الأولى، فيعارضهم تيار    العربية الذين يدرجون على تعلم العربية من      

وا إلـى ذروة سـنام      سير معهم إلى أن يصل    ة، وت  اللغوي خطاءالأبهم  دثاتِاهم ومح وقراءاتِهم  كتاباتِ

، حتى لو كانوا متخصصين في علم العربية، وكأن لسان ابن اللغة يعجز أن يكون براء من                 العلم

ؤلفات م ب ، مئات السنين  هم عبر هم واهتمام  وفكر العرب النحاةَلخطأ، ولهذا شغلت ظاهرة الخطأ      ا

  وندواتٍ   ومقالاتٍ  ورسائلَ  وبحوثاً  ومؤلفاتٍ تند عن الحصر في هذا العصر الذي شهد مجلداتٍ        

لذين ما انفكوا يقفون     ا ،بين العلماء  ومحاضراتٍ ومناظراتٍ    ومساجلاتٍومؤتمراتٍ ومواسم ثقافيةً    

 غير آبهين  بمن يصدر عنه الخطأ، وبهذا أصبح لهـذه الظـاهرة تـراثٌ              على الخطأ ويصفونه    

  .بنائهالبساً عند أ أمر العربية متجعللتي ظاهرة، اتاريخ اليرصد دورانها وسيرورتها عبر 

  قواعـد مـاً المرء شَطْر عمرِه أو يزيد  متعلِّما هذه اللغة التي يقضي      :  و إن المرء ليتساءل       

فية تجعله ينـأى عـن      معر لغويةً س  قاعدةً   محاولاً أن يؤس   نحوها وصرفها وصوتها وتراكيبها؛   

كانت الثانية   وإن   ،  أو كتابةً  ى له أن يسلم من مغبة الوقوع في الخطأ  نطقاً          ؟ وأنَّ الخطأ أنَّى وجد  

  ليـلَ ، إلا نفر من النابهين الذي جدوا واجتهـدوا    ؟ ولا ينجو من هذا الخطأ     أوفر حظاً من الأولى   

نهار، معلـى فوضـى    من الشاهد عياناً  في هذا الز  هم  ، وقليل من    هم على الفصحى  مين لسانَ قو 

تظـر غيـر    فما الحـال التـي تن     كانت هذه حال المتخصصين والمهتمين؛      وإذا  ،   اللغة استعمال

  خمسةَ الناطقين بالعربية ويعيش معهم   ذي يلازم   وهل هذا الخطأ ال   ؟  المتخصصين من سواد الأمة   

شَعتْ على نحو          تطور أم   قصورمن الزمان     قرناً ر؟ قصور تفسره نظرية النحو العربي التي أقيم

التي اسـتقى  النحـاة     عربية المتعددة    في القبائل ال   إذ يتمثل المكان   ؛لمكان و الزمان  ائتلافي في  ا   



 ٢

ئ أو نكاد    ؛ لذا  نخطِّ   ل في  مرحلة التقعيد    مِه لغوي  أُ   والزمان بما يمثله من تطورٍ    ، منها قواعدهم 

من الصواب  لها وجهاًوجوها إعرابية  يثبت لنا بعد الأناة و التحقق أن .  

، مامنا هنا أن نقف عليه بشكل سلبي      ، ولا سبيل أ   ور  لغوي محض تفسره نواميس الكون         أم تط 

طة بنـواميس الكـون القابلـة       مرتب  إيجابيةٌ  لغويةٌ ه ظاهرةٌ بل ينبغي علينا أن ننظر إليه على أنّ       

 ـ  المعياريين ينظرون إليه على أنـه      نفإ،  ون الوصفي وإذا كان هذا ما يحتفي به     ،  للتطور ر   خط

  .هيواجه لغتنا  يجب علينا إيقافُ

 غيرهـا مـن اللغـات       أكثر من "  ما   نوعاً"  لغتنا أنها لغة معيارية متشددة        هل ذنب   وعليه    

 مدى  على ةًنقي  في أنها حفظت لغتنا صافيةً      بها كثيراً  هذه المعيارية التي نحتفي   ولعل  ؟  المعيارية

ن كتب التـصحيح     بقائمة م  ، هي نفسها التي رفدت المكتبة العربية       من الزمان  خمسة عشر قرناً  

  للغتنا من هذا التطور        جوراً  أقلُّ ،مع تعسفها  ولعل هذه المعيارية،      تحظى بها لغة،   ماقلّ اللغوي  

عيه أمـام    في زمن العولمة، هذا إذا ما فتحنا الباب على مصرا          الذي يفضي بنا إلى متاهة ثقافية       

 يمكن  أن نقبل التطور اللغوي  ونضمه إلى أفـق            ، ولكن، بشيء من الضوابط،      التطور اللغوي 

  .لعربية الواسع ا

 فـي قـدراتهم      الشك بناء اللغة العربية الذين يساور كثيرا منهم       أ      إنها أسئلة تدور في أذهان    

أراد أن يجعـل    يح اللغوي مفتوحاً، لكـل مـن        حاللغوية الفصيحة، وهي أسئلة تجعل باب التص      

 نصل إلى رؤيا     قادرين أن تعددة ما يجعلنا     الأول، ولعلّ في هذه التآليف الم      التصحيح اللغوي همه  

الخطأ من حيث ظاهرة دراسة     من الخطأ، ولهذا فإن هذه الدراسة تهدف إلىتقودنا إلى التخلص

لأخطاء اللغوية أو   ه الدراسة عمل قوائم إحصائية ل     جدلية النظر والتطبيق؛ إذ ليس القصد من هذ       

 القوائم الإحصائية الكثيـرة     ؛ فحصر الأخطاء في قوائم مخصوصة تضاف إلى       ما يدعى أنّه خطأ   

 بقدر ما هو دراسة جدليـة       ليس هدفنَا في هذه الدراسة    التي عنيت بإحصاء الأخطاء وحصرها،      



 ٣

 دراسـة    قديماً وحـديثاً،    في ظاهرة الخطأ اللغوي،     أو المثال والواقع اللغويين     والتطبيق يةالنظر

ما : ئلة الآتية سعن الأ  أن تجيب    سة كما تحاول الدرا   .نقدية وبيان أبرز الجهود في هذا المضمار      

 ومن ألف في هـذا التـراث        معنى اللحن؟ وكيف واجه النحاة القدامى والمحدثون ظاهرة اللحن؟        

قديما وحديثاً؟ وما المناهج التي اتبعها المصححون في التصحيح اللغـوي؟ ومـا هـي أهميـة                 

"  الذي كـان بعنـوان     البحث من هذا    التصحيح اللغوي؟ وقد نوقشت هذه الأسئلة في الباب الأول        

  ".ظاهرة اللحن

أما الباب الثاني فيتحدث عن جهود نهاد الموسى في التصحيح اللغوي، ولعل ما يجعنا نفرد                    

 العلاقة القوية التـي تـربط نهـاد الموسـى      تلكهو باباً خاصاً للحديث عن جهود نهاد الموسى 

، ونوع جهوده في ذلك، بين تأليف الكتـب          التأليف في هذه الظاهرة    ثركبالتصحيح اللغوي، فقد أ   

 التصيح اللغوي مشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تعنى بشأن        الوكتابة البحوث في المجلات و    

 أشـرف  ضايا مهمة في هذا التراث، كما بما فيها من أخطاء وقوالتي لا تنفك عن تصحيح اللغة،     

 المجدية في لَفْت انتباه أبناء العربية لخطئهم        ة التطبيقية يالموسى على النشاطات الثقافية التصحيح    

، أنّه  قام بتفسير الأخطاء اللغويـة تفـسيراً   د الموسى في مواجهة اللحناللغوي، ومما يميز جهو   

لأخطاء والتنبيه  علمياً منهجياً، وهذا يعد منعطفاً مهما في تاريخ الظاهرة التي كانت تعنى برصد ا             

يتها الشرعية في كثير     عن كينونة الأخطاء اللغوية وهو      الموسى  لنا  بهذا التفسير يكشف   عليها، و 

  .من الأحيان

  كثيرٍ مـن    في لجة اللحن ومواجهته؛ فقد ألَّف     جديدة في معا    نظر  ثم يقدم لنا الموسى وجهة         

إلى ، ستهدينا   قضايا العربية؛ ليقدم لنا جملة من الجهود اللغوية، التي إذا ما أخذت بعين الاعتبار             

 ما ينبغي أن تكون عليه الجهـود        يف يطبق ص من الخطأ، وهو بهذه التآل     التخلطريق البداية في    

 جهود لغوية مكثَّفة تجعلنا     ضروريا بقدر ما نحن بحاجة إلى     ة؛ فرصد الأخطاء لم يعد      يالتصحيح



 ٤

لـى حيـز    فانطلقت إ موسى التصحيحية؛    من الخطأ، وبهذا كثرت جهود ال      التخلصقادرين على   

لحقاً بأسماء كتب   د له الباب الثاني من هذا البحث، كما أن هناك م           أن يفْر  التطبيق؛ فاستحقّ بذلك  

  .التصحيح اللغوي

" ومن الدراسات السابقة التي تتصل بموضوعنا هذا دراسة محمد ضاري حمادي، في كتابه                  

 الظـاهرة فـي العـصر       تاريخ هذه  مهتماً في    الذي" صحيح اللغوي في العصر الحديث    حركة الت 

م، وفي كتابه هذا عرض لمعظم ما كتـب         ١٩٧٨-١٨٥٠/هـ  ١٣٩٨-١٢٦٦الحديث من تاريخ    

مـن كتـب ومقـالات ومجـلات        حتى تاريخه   في ظاهرة التصحيح اللغوي في العصر الحديث        

ورسائل، ما صنِّف وفق نظام المعجم أو على غير نظام المعجم داخل المحيط اللغوي وخارجه؛               

راث التصحيح اللغوي في هذا العصر ضخماً مما احتيج إلى دراسته وبحثه في دراسة              فقد كان ت  

أما القسم الثاني من دراسته؛ فقد خصصه       من الدراسة،   حمادي السابقة؛ فخصص لها القسم الأول       

للحديث عن معيار التصحيح اللغوي، من حيث قبول المنصوص ورفضه، والخلاف في المولّـد              

عربية، وقد كانت دراسة حمادي دراسة مهمة في الجانب التاريخي من تـصحيح             من مادة اللغة ال   

 كثيرٍ من المصادر والمراجع في هذا       حيث إحالتنا إلى  اللغة، وقد أفادتنا كثيراً في هذا البحث من         

الباب، والتي كانت متناثرة في بطون المجلات والصحف، ولعل ما يميز دراستنا عن الدراسـة               

  سواء في مواجهة اللحـن،              السابقة هو أن مت جهود النحاة القدماء والمحدثين على حددراستنا قد 

كما أنّها قدمت جهود نهاد الموسى في التصحيح اللغوي من حيث كثرة الإنتاج وتنوعه، وتفسيره               

، وهذا ما لم يقدمه أحد قبله على هذا النحو           من الخطأ   وتقديمه استراتيجية لغوية للتخلص    للخطأ،

  . معالجة الخطأفي

  : منهجين في دراسة هذه الظاهرة في هذا البحثث وقد اعتمد الباح   



 ٥

 ظاهرة الخطأ من ظهورها الأول علـى لـسان           به تهج التاريخي، حيث تتبع   المن: المنهج الأول 

الموالي والمتعربين إلى أن ألّف فيه النحاة القـدامى والمحـدثون الكتـب والبحـوث المتعـددة                 

عةوالمتنو.  

 ـ         نهج الثاني؛ فهو المنهج الوصفي،       أما الم       ي الذي اتُبِع في دراسة جهود نهـاد الموسـى ف

  . من الخطأالتخلص استراتيجية  إلى اللغوي، دراسة وصفية للوصولالتصحيح

  : في هذه الدراسة؛ فهي الباحث كثيراًما أهم الكتب التي اعتمد عليهاأ و

 .وية الحديثة، لعبد العزيز مطرلحن العامة في ضوء الدراسات اللغ -١

 . لرمضان عبد التوابلحن العامة والتطور اللغوي، -٢

 . التصحيح اللغوي في العصر الحديث، لمحمد ضاري حماديحركة -٣

 .اللغة العربية وأبناؤها، لنهاد الموسى -٤

 أن نكون قد وفِّقنا في تقديم ما هو مفيـد           - عز وجلَّ  - من االله  وفي ختام حديثنا هذا، نرجو    

 ـ  لغويـة  جهودٍ من   دمنا، بما ق  غويوممتع لأبناء العربية، في قضية الخطأ الل       ة بالدراسـة؛    حري

أرقنـا   من الخطأ اللغوي الـذي       التخلصي الوصول إلى طريق الهداية في       تكون نقطة البداية ف   ل

 .ومن قبلنا، واالله من وراء القصد عليه توكلتُ وإليه أنيب
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  الباب الأول

   اللّحنظاهِرةُ
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  :اللَّحن معنى-أ

 ـ٥٨٢ت(ير ب ها ابن  جمع  تصل إلى ستة،    عدةٍ  بمعانٍ ةالعربي اللُّغَة في   اللَّحن يرد     )هـ

 ـطْ، والغنـاء، والفِ   اللُّغَـة  و الإِعراب في   الخَطَأ: انٍع، ستة م  اللَّحن: "في قوله   ـ والتَّ ة،نَ ريضع، 

 ،الإِعرابوإسقاط  ،  القَول معنىو الصوت، والفهم،    اللَّحن:"قولهداني في    وجمعها المي  ،)١("معنىوال

  . )٢("،  والإيماءاللُّغَةو

يفـة   إلـى الخل   بسنْكلام ي  في   الخَطَأ معنىب" اللَّحن" وردت فيه كلمة     أول نص   وقد كان   

 ةٌنَج به ه  اللَّحن و ، للوضيعِ مالٌ ج الإِعراب: "ه قال  أنَّ فقد روي عنه  الأموي عبد الملك بن مروان،      

 فـي   فيق الثَّ وسفَ ي  بنِ الحجاجِ لِسان على   الخَطَأ معنى ب اللَّحن كما وردت كلمة     )٣(" على الشريف 

ها  على أنَّ   شعريةٍ  شواهد العزيز مطر أربعةَ  ، ويذكر عبد     اللَّيثي رمع ي يى بنِ حي ي النَّحومع  قصته  

 ت( الأسـدي    لٍدب بن ع  مِكَللح: وهي الخَطَأ معنى ب اللَّحنِى استعمال   واهد الشعرية عل  هي أقدم الشَّ  

 ـ١٢٥ت( الحِميري   لٍفَو نَ  بن يىح ي  و )هـ١٠٤  ـ١٤٥ت (جاجالع بن   بةَؤْ ور ،) ه د يوالـس )  ه

ملك  فقد قاله في هجاء حاجب عبد ال       ؛ديس الأَ لٍدب ع  بنِ مِكَأما بيت الح  ،  )٤()هـ١٧٣ت(الحِميري  

  :هووليحمل الأمير على إقالته، )  هـ١٠٣-١٠٢( البصرة مروان واليبن ا

  )٥(يلْحنيد و صِالقَ فىكْ ما يمن كلِّ    هتُيفَشَ أطاعني فَ الأميرتَيلَ"

بن عبد االله القَـسري والـي       ؛  فقد قاله في هجاء خالد        يري الحِم لٍفَووأما بيت يحيى بن نَ    

  : ووه) هـ١٢٠-١٠٥(العراق 

                                                 
  . ٤٨٦م، ص ١٩٩٧لبنان، -، دار صادر، بيروت٥م ،العَرَب سانلِ،)هـ ٧١١ت (و الفضل جمال الدين محمد بن مكرم أب ،ابن منظور) 1
دآتور                   ،)هـ٥١٨ت(الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد      )2 ه، ال ل الفارسي لكلمات شره ورتب إخراجه وشرح المقاب السامي في الأسامي، ن

  . ٣٢٦محمد موسى هنداوي، ص
ق ال    : تحقيق(،٢، ج ٣يد،ط، العقد الفر  )هـ٣٢٨ت(بن محمد بن عبد ربه       الأندلسي، أحمد    )3 راث مكتب تحقي اء ال    )تُ راث ، دار إحي  ،   العَرَبيّ  تُ

  . ٢٩١ لبنان، ص –بيروت 
  . ٢٣، صر القومية، القاهرةة الحديثة، الدااللُّغَويّ الدِّراسات ضَوْء في العامَّة لحن ،)١٩٦٦( ،عبد العزيز،مطر4) 

وان،ط آتاب ال  ،)هـ٢٥٥ت( أبو عثمان عمرو بن بحر       ،الجاحِظ ) 5 ق (،١، م١حي ون   : تحقي د باسل العي روت   الكُتُب ،دار )محم ة، بي  – العلمي
  . ١٦٣ص  م،١٩٩٨ -هـ ١٤١٩لبنان، 
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  فيديقِشْ بالتَّعولَ يكانو    ةًباطِ قَاسِ النَّلِّ كُاسِ النَّنحلْوأَ

  :وهو أبي بردةَ،  بن بها بلالَحد مه التيتِوزجر أُ في فهو،العجاجِ  بنِ رؤبةَزجوأما ر  )١(بِطَالخُ

  )٢(" يلْحنِ لم بٍرِع  ميحدفزت بقِ"

ا قول اوأملسيري إسماعيلَد الحِمفهو محمد؛ بنِي :  

 لِسانوإنلٌوِقْي مي لما آتي من الأَوإنِّ    نيخونَ لا يتْمقِر من  

  )٣(يلْحن  و للشعر يقويكم قائلٍو    نٍ بلاحِتُس ولا أقوي ولَوكحأَ

  : عند قول مالكِ بن أسماء بنِ خارجةَ، قليلاًونقفُ،       

"قٌطِنْملْ وتَ صائبحديثِناً   يا أحنما كان لَ وأحلى الح ٤("ناح(  

،  بيين في البيان والتَّ   الجاحِظ ك الإِعراب في   الخَطَأ يذهب في تفسيره إلى      ن م القَولوفي هذا   

 توضيحا  الجاحِظ، كلام    هنا ،ونذكره في العقد الفريد،      رب دِب في عيون الأخبار، وابن ع     ةَبيتَوابن قُ 

  واهد، ومن الـشَّواب المِـلاح،      النَّ بِواعِ، ومن الكَ   من الجواري الظِّراف   حناللَّو:" يقول إذ،  وبيانا

 ما لم تكن الجارية صـاحبة        منهن ذلكوربما استملح الرجل    ومن ذوات الخدود والغرائر أيسر،      

 : ظلجـاحِ  ل المـنَجم وبهذا يقول    ،الجاحِظ مع   المنَجميى  حعلي بن ي  ، قصة   ونورد )٥(. . . "تكلف

 فـي   اللَّحـن علـى أنـه أراد      ره،   ويفس زاريالفَقول   في الأدب، ينشد     كمِلْ وعِ كمثلك في عقلِ  "

 ـ بتنكَّتوله،   بما قصدت    وأنَّها توري ة،  نَطْف والفِ رما أراد وصفها بالظَّ   نَّ؟ وإ الإِعراب  ريحص التَّ

                                                 
   .١١٢ بدون تاريخ،  ص ، لبنان- العلمية ،بيروت الكُتُبدار ، ٢ البيان والتبيين،ج،)هـ٢٥٥(الجاحِظ،أبو عثمان عمرو بن بحر  )1
  .٤٨٦، ص العَرَب لِسانابن منظور، ) 2
ا )3 ران    المرزب ن عم د ب د االله محم و عبي ـ٣٨٤ت  (ني، أب شعراء، ط      ، )ه ى ال اء عل ذ العلم ي مآخ ح ف ق(، ٢الموش دين  : تحقي ب ال مح

  . ١٢هـ، ص ١٣٨٥،المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، )الخطيب
، المؤسسة ٢،ج١، عيون الأخبار، م)هـ٢٧٦ت (و محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة  و الدينوري، أب،٨٢، ص١ ج، البيان والتبيين،الجاحِظ )4

ه    ١٦٢م ص   ١٩٦٣ ،العامَّةالمصرية   د رب ن عب د، ج  ، وانظر اب د الفري وي،      ٢٩٣، ص٢، العق دل صائب، وينظر  البل ارع ب ده  ب و   ، وعن أب
ال   ب أ ابن منظور،، و ١٥لقالي، الأمالي، ص، و ا٤، صالكُتُب، عالم   ١،آتاب ألف باء،ج  )هـ٦٠٤ت  (الحَجَّاج يوسف بن محمد    و الفضل جم

   .، ويورد بخير الكلام أيضا٤٨٧ًص م، ١٩٩٧لبنان، -دار صادر، بيروت، ٥م ،العَرَب لِسان،)هـ ٧١١ت (الدين محمد بن مكرم 
  . ٨٢ -٨١ ، ص١البيان والتبيين، ج، الجاحِظ ) 5
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كيف بما  : ه في كتابك، فقال   رفغي ،المنَجم، فرد عليه ابن      بعد ذلكقد فطنت ل  : الجاحِظ فقال له    به،

١("بانكْسارت به الر(.  

 اللَّحـن  معنى في تفسير    الجاحِظ سبب وهم     إلى أن  "يوهان فك "ذهب المستشرق الألماني    و

 ن  لفظَ إلى أنالخَطَأ: اشتهر في الاستعمال المتأخر    "اللَّح لَّ  ، و )٢(" والغناء اللُّغَويما يؤكد هـذا    لَع

 أخـت    أسماء ه هند بنتِ  وزوجِ بن يوسف الثقفي     الحجاج ما حدث بين     اللَّحن، معنى الخلاف في 

 فهمه،  الحجاج في الكلام في حين أن       الخَطَأ في بيت أخيها تعني      اللَّحن إذ رأت أن كلمة      الشاعر؛

 الجـاحِظ قتيبة و  وابن   المنَجموهذا الخلاف أقدم من ابن دريد وابن        " التعريض والتورية "ه  على أنَّ 
 ،أتلحنـين : هـا فقال ل ،  الحجاج وهي عند    ،، فلحنت  خارجةَ  بنِ  أسماء  بنتُ تكلمت هند : فقالوا؛  )٣(

ومـا  : نصارية؟ قـال   لامرأته الأ   قول أخي مالكٍ   ما سمعتَ أ: فقالت! ؟سٍي في بيت قَ   وأنت شريفةٌ 

  :قال: هو؟ قالت

قٌطِنْملْ وتَ صائبحخَ وناً     أحيانيما كان لَحديثِ الر ناح  

 ـ   ى المحدث عما يريد    إذا كنَّ  القَول في   اللَّحن أخوك   إنما عنى : الحجاجفقال لها    دِرِ، ولـم ي 

نضاً، ، ويؤكد هذا الخلاف   .)٤(كفأصلحي لِسانَ ؛  اللَّحن ة الأموي معاوية بن سـفيا      تفسير الخليف  أَي

 ـ       في الكلام؛    لخَطَأا معنىينما هي ب  ب الفطنة،   معنى ب اللَّحنلكلمة   ه فقد روي عن عيسى بن عمر أنَّ

فذاك أظـرف   : قال،  يلْحنلى أنه   عظريف؛  : كيف ابن زياد فيكم؟ قالوا    قال معاوية للناس،    : "قال

  .)٥( الخَطَأ الذي هو اللَّحنِ وذهبوا هم إلى ة،نَطْ الذي هو الفِاللَّحنية إلى عاو ذهب مله،

                                                 
داالله الرومي          )1 ن عب ة الأريب ،م           )ه ـ٦٢٦ت  (الحموي، ياقوت ب ى معرف اد الأديب إل ق ت(،١،ط٥، إرش اع     :حقي اروق طب ، مؤسسة   )عمر ف

  .٤٥٠-٤٣٠:م،ص١٩٩٩-هـ ١٤٢٠لبنان،–المعارف ،ودار ابن حزم،بيروت 
  . ٢٤٠م، ص ١٩٥١ -هـ١٣٧٠ مصر،–، القاهرة ، مكتبة الخانجي)حليم النجارعبد ال: تحقيق(، العَرَبيّة آتاب فك، يوهان،  )2
  . ١٨ص ، مكتبة زهراء الشرق، ٢ط، لُّغَويّال تَطَوُّر والالعامَّة لحن ).٢٠٠٠(  رمضان،،عبد التواب)3
د،ط ، )هـ٤٣٦ت  (مرتضى، أبو القاسم علي بن الحسين     ال  )4 ق (،٢، ج١ أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائ و الفضل    : تحقي د أب محم

  .١٥م،ص١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣العَرَبيّة، الكُتُبدار إحياء  )إبراهيم
م      الأ  )5 ن القاس د ب ر محم و بك اري ، أب ـ٣٢٨ت (نب داد،)ه ق (، الأض راهيم   : تحقي ضل إب و الف د أب رة المطبوع )محم شر ، ،دائ ات والن

  . ٤٨٦، ص العَرَب لِسان، و ابن منظور، ٢٣٩صم، ١٩٦٠الكويت،
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 أو إسـقاط    الإِعـراب  فـي    الخَطَأالذي يعني    اللَّحن معنىن  ما قدمناه من حديث ع    لَعلَّ  و

إمالة الشيء عن   " العام الذي تلتقي حوله كل التعريفات السابقة هو          معنى يبين لنا أن  ال     ،الإِعراب

لأن ؛ إذ هو من الكـلام المولـد،         )٢( ةالعربي اللُّغَة من الألفاظ الموضوعة في      اللَّحن ، و )١(جهته

 معنى اللحن في   هذا هو .)٣( العاربة الذين تكلموا بطباعهم السليمة       العرب محدث لم يكن في      حناللَّ

  .العربية

  طْ والسؤال الذي يرح ظـاهرة  اة العرب القـدامى والمحـدثون   كيف واجه النح  : ه هو  نفس 

  .؟اللَّحن

  :جهود النحاة القدامى في مواجهة اللحن -ب

 قضيةً مؤرقة لنحاة العربية، لما فيها من خطورة كبيرة          - وما زالت  -  كانت قضية اللحن  

ع له، فسعى النحاة سعيا جاداً      على لغة القرآن الكريم؛ فقد كان يحول المعنى الأساسي الذي وض          

ليف كتب النحو والصرف والمعاجم وبناء الصحاح منها،        واجهته مواجهة صارمة، تمثلت في تأ     مل

  .لغويليف في التصحيح التأواستنكاره استنكاراً شديداً وال

  :التأليف في النحو والصرف -١

 لتوافـد   ذلك يئاً فشيئاً،  ش لقد شاع اللحن على ألسنة الناس؛ فأخذت السليقة اللغوية تضعف         

  الـدين   اعتنـاقَ   قاصدين ةالعربي  والجزيرةِ جموع غفيرة من الروم والفرس والأعاجم إلى مكةَ       

 ةالعربي أن هذه الجزيرة     سِيماولا  ،  عاملةٍ م نس وح  وتواصلٌ ةٌمحقوام لُ فصار بين هذه الأ    ؛الجديد

 فتوحات الدولـة الإسـلامية      سِيماولا  ،  وترامت أطرافها  بل اتسعت    هم،دح و العربلم تعد تمثل    
                                                 

روت  الكُتُب،دار )إبراهيم شمس الدين:تحقيق(،٢،م١،طاللُّغَة، معجم مقاييس )هـ٣٩٥ ت(الرازي، أحمد بن فارس بن زآريا    )1 ة ، بي   العلمي
  .  ٤٧٣صم، ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ لبنان،–
اموس المحيط ،ط     .)هـ٨٢٧ت  (الفيروز آبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب         : ينظر )2 ق  (، ٦ الق ة ال :تحقي راث مكتب الة   تُ ،  في مؤسسة الرس

ان ،  –، مؤسسة الرسالة ،بيروت ) بإشراف محمد نعيم العرقسوسي    ن منظور،   ، ١٢٣٠م،ص١٩٩٨ -ه ـ١٤١٩لبن سان و اب ادة  ،رَبالعَ  لِ  م
اموس       ).ه ـ١٢٠٥ت  (حن، الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني        ل اج العروس من جواهر الق ق (،  ت ي  :  تحقي ي الهلال ة    )عل ة حكوم ،  مطبع

  . ، مادة لحنم١٩٦٦-هـ١٣٨٦الكويت 
  .  ٤٧٣ص اللُّغَة،معجم مقاييس الرازي،  )3
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 ما وراء جبال    وغرباً سيبيريا،   الاًمشالصين و الأموية إذ بلغت الفتوحات في عهدها شرقا الهند و        

هذا مـا جعـل     و ،)١(وجنوبا السودان كما امتدت إلى جزائر البحر المتوسط         نس بالأندلس،   البرا

  نيقول أبو الطيب     وهم،  لِسان على   يظهرا  أول م اللَّح راب أهمية    مؤكداً اللُّغَويواعلـم   : "الإِعأن 

لمـوالي   كـلام ا    ظهر في  اللَّحن لأن؛  الإِعراب ، فأحوج إلى التعلم   العربأول ما اختل من كلام      

   .)٢("-صلى االله عليه وسلم- عهد النبي نوالمتعربين م

 إذ يقـول أبـو      ؛حتى في صدر الإسلام     حافظةً نفسها في الجاهلية،    ةالعربي اللُّغَة بقيتو  

 حتـى   ا في صدر إسلامها وماضي جاهليتها      تنطق على سجيته   العربولم تزل   : "اللُّغَويالطيب  

الإسلام على سائر الأديان؛ فدخل فيـه الألـسنة المتفرقـة، واللغـات               -جلعز و –أظهر االله   

 والموضـح   الذي هو حليهـا،    الإِعرابواستبان منها في    ،  ةالعربي اللُّغَةالمختلفة؛ فنشأ الفساد في     

  من خلفاء و أمراء وقـادةٍ،      العربإلى ألسنة فصحاء    واستطاع هذا الفساد أن يتسلّلَ      ،  )٣("لمعانيها

يشحذون  وعلماءها   مما جعل مفكري  الأمة    ،  اللُّغَوي استوجب وضع حد فاصل لهذا الانسياح        ثم

 يقول  ذلك وفي   ،العربي النَّحو فكانت نشأة    ؛اللَّحن  الحد من داء   سبِيل في   الهمم ويعملون جاهدين  

بغيـر   الأمـم   سوء إفهام الناطقين من دخـلاء     من نافر بطباعه   ذلك ل فتفطن: "اللُّغَويأبو الطيب   

حتى دعاهم الحذر من ذهـاب       وغلبته؛   ذلِكعظم الإشفاق من فُشُو     ف،  العربالمتعارف من كلام    

 وتثقيفها لمن زاغـت     ،وا الأسباب في تقييدها لمن ضاعت عليه      إلى أن سبب   هملغتهم وفساد كلام  

 نحو تقعيد النَّحـو     النُّحاةفْتِ انتباه    شواهد اللَّحنِ الفارقةِ في لَ     ونتمثَّلُ، هنا، شاهداً يعد من     )٤(" عنه

  .في كُتُبه الأصول

                                                 
   . ١٤ ص ، دار المعارف،٢ط ،النُّحاة وتاريخ أشهر النَّحْونشأة ) د،ت( الطنطاوي، محمد،1)

ق   ( ،٢ط ،النَّحْويينمراتب   )هـ٣٥١ت   (اللُّغَويّ، أبو الطيب عبد الواحد بن علي       )2 راهيم         : تحقي و الفضل إب د أب ة العصرية،     )محم ، المكتب
 .١٩م، ص ١٩٧٤ -هـ١٣٩٤ا، بيروت، صيد

، وقف على طبعه )محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق (، ١يين، طحْوالنَّ واللُّغَويِّينَ، طبقات  )هـ٣٧٩ت(لحسن  الزبيدي، أبو بكر محمد بن ا      )3
  .١م،ص ١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣ مصر،–ي، القاهرة الكُتُبمحمد سامي أمين الخانجي 

  .٢-١يين،صالنَّحْو واللُّغَويِّينَالزبيدي، طبقات ) 4



 ١٢

 ممـا   من يقرئني شـيئاً   : " فقال  قدم في خلافة عمر؛    أعرابياً أن    روى محمد بن القاسم    فقد

ذان من االله ورسوله إلى الناس يـوم        وأ:"اللَّحنفأقرأه رجل سورة براءة بهذا      ؛  " على محمد؟  أنزل

إن يكن االله برئ مـن      :"يرابالأع فقال   ؛)١(. . المشركين ورسولهِ الحج الأكبر أن االله بريء من       

نين، إنـي قـدمت     يا أمير المؤم  : " فقال ي؛ فدعاه؛ رابالأع  فبلغ عمر مقالةُ   "نه  ؛ فأنا أبرأ م   رسوله

" كيف هي يا أمير المؤمنين؟    : "لفقاليس هكذا يا أعرابي؛     : "فقال عمر  وقص القصة؛ . . . المدينة

أبرأ ممن برئ االله    وأنا  " :يرابالأع فقال   ،. . . "يء من المشركين ورسولُه    االله بر  أن:". . . فقال

  .)٢("اللُّغَة فأمر عمر ألا يقرئَ القرآن إلا عالم ب؛"ورسوله منهم

سلام إلى الكفـر،    نقل الإنسان من الإ   خطورة اللحن الذي ي    يبين    الشاهد السابق     أن ونرى

يف في  لن يشعر المرء بذلك، فأسرع أبو الأسود الدؤلي إلى التأ         ومن الهداية إلى الضلال، دون أ     

رجح الروايات  وقد تكون هذه الرواية من أ     _ رضي االله عنه  _ ر من سيدنا علي   النحو العربي بأم  

 مـن   عالٍ الروايات، ليست على مستوى   نشأة النحو العربي، وإن كان هناك من يرى أن هذه          في

 عـن   أنّه لما سئل أبـو الأسـود      ما يرجح هذه الرواية      وم )٣(دالاليقين؛ فكلها عرضة للنقد والج    

، )٤( -رضي االله عنه  – حدوده عن علي بن أبي طالب        لَقفت: ذي استقى منه العلم، قال    المصدر ال 

-واستدراك سيدنا علي  " إن وأخواتها "  في الحديث عن   - رضي االله عنه   –وقصته مع سيدنا علي     

ا، سيدنا علي يوجـه، وأبـو       مى الدور الملقى على كلٍّ منه      عليه دليل واضح عل    -رضي االله عنه  

                                                 
ر،،         )هـ٥٧١ت(ين   ابن عساآر، أبو القاسم علي بن الحس        )1 اريخ دمشق الكبي ذيب ت ق (،٧ ،ج ٣ط،  ته دران   : تحقي دالقادر ب اء   ) عب ، دار إحي
ي  ،، و ابن جني ١١٣م ،ص ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧،لبنان  – ،بيروت   العَرَبيّ تُراثال ، ١، م١الخصائص،ط ، )ه ـ٣٩٢ت ( أبو الفتح عثمان بن جن
سلم       أبو محمد والدينوري،  ،  ٣٩٢م، ص ٢٠٠١_ هـ  ١٤٢١ لبنان،   -الكُتُب العلمية، بيروت    ، دار   )عبد الحميد هنداوي  : تحقيق( ن م داالله ب  عب

  .١٦٢م،ص١٩٦٣مصر،–،القاهرة العامَّة،المؤسسة المصرية ٢، ج١م ،، عيون الأخبار)هـ٢٧٦ت(ابن قتيبة 
د،              ) 2 ن محم رحمن ب د ال اء، ط        )ه ـ٥٧٧ت(ابن الأنباري، آمال الدين أبو البرآات عب ات الأدب اء في طبق ة الألب ق ( ،٣،  نزه راهيم  : تحقي إب

  .٢٠م، ص١٩٨٥_هـ١٤٠٥ الأردن،-المنار، الزرقاء ، مكتبة )امرائيالس
 . ٢٥-٢٤ صة ، الدار البيضاء،، دار الثقافالعَرَبيّ اللُّغَويّدراسة ايبستمولوجية لأصول الفكر : الأصول، )١٩٩١(حسان، تمام، )3
  .١٥، ص١،جالنُّحاةالقفطي، إنباه الرواة على أنباه  )4



 ١٣

، ويروى أن ابن النديم رأى أربع أوراق من ورق الصيني فيها حديث عن الفاعل               )١(سود ينفِّذ الأ

  .)٢(والمفعول به لأبي الأسود الدؤلي

 ؤية مستقبلية ناضجة، ولكن وقته لا    علم غزير ور    ذا - رضي االله عنه   -نا علي وكان سيد   

 بـشؤون   ومـشغولاً  خليفة المسلمين وقائدهم،     فقد كان  العربي،   أن يؤلّف في النحو    يسمح له في  

 عيد النَّحو العربي، ولكنَّها   هذه الأمور تكاد تمنعه من أن يستكمل العمل في تق         الدولة وسياستها، و  

ي لا يقـل    منعه من توكيل أمر هذا الأمر العظيم لرجل عظيمٍ تولى أمر نقط المصحف، الـذ              تلا  

خطورة وأهمية عن وضع النَّحو العربي، وأبو الأسود رجل جدير بأن يحمل ثقة سـيدنا علـي                 

ربـي   النَّحو العفي تَقْعيدِ  نقطةَ البداية أبي الأسود تعليقة  وبذلك تكون    وفكره،_ رضي االله عنه  _

 رضي االله   - بن أبي طالب   يسيدنا عل ؛ فقد أعطى    بعد أن فسدت السليقة اللغوية بمخالطة الأعاجم      

 ـ )٣("انح هذا النَّحو  :" يرعليها، إذ قال له     س أبا الأسود الخطوطَ العريضةَ التي سي      -عنه د أن  ، فبع

خذ النحاة يؤلفون في هذا العلم؛ ليلتحق بالعربية مـن          أ الدؤلي تعليقته في النحو،      د الأسو كتب أبو 

ول المجمل والثاني المكمل، ولكنهما لـم       الأ: ليسوا منها، فكتب عيسى بن عمر كتابين في النحو        

  :" وقد قال فيهما الخليل بن أحمدا،يصلا إلين

              غَير ما أحدثَ عيسى بن عمر    بطَلَ النَّحو جميعاً كلُّه  

ذاك إكْمالٌ وهذا جامِع      روقَم    س٤(            فهي   للنَّاس  شَم(   

 حقيقةً ملموسة منذ ألف سيبويه كتابـه        أصبحت "أن قواعد علم النحو     ويرى إبراهيم أنيس    

           هم، جمعت فيه أصول الإِععمدةَ النُّحاة وإمام ،راب ونظامه في صـورة     الذي لا يزال حتى الآن

مفصلة كل التفصيل دقيقة كل الدقة، ولا تعرف لغة من لغات البشرية مثل هذه الدقة والاطـراد                 

                                                 
 .٤، ص١ه النحاة، جالقفطي، إنباه الرواة على أنبا:  ينظر )1
  .٤٦ابن النديم ، الفهرست، ص: ينظر) 2
 .٤، ص١القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة، ج)3
 .٣٢ – ٣١يين البصريين، ،صالنَّحْوأخبار   السيرافي،)4



 ١٤

من أراد أن يعمل كتاباً في النَّحو بعد كتاب         : " ، وكان المازني يقول   )١("في ظاهرة من ظواهرها     

 كتاب سيبويه؛ فهـو أقـدم       أما: "و يقول كارل بروكلمان عن كتاب سيبويه       .)٢("سيبويه فليستحي 

مصنَّف جمع مسائل النَّحو العربي كافة، وقد زاد المتأخرون كثيراً من تحديد مقاصـد النَّحـو،                

ن حدوده، ولكنَّهم لم يكادوا يضيفون إليه شيئاً ذا بال من الملاحظـات الهامـة، والأنظـار                 يوتبي

قة والكمال والنضج، لينفرد النَّحو العربي عـن        لما بلغه من الد   " قرآن النَّحو "، وسمي   )٣("الجديدة

غيره من العلوم، ليكون أول علم يبدأ كاملا، في حين أن العلوم تبدأ صغيرة ثم تكبر وتزدهـر،                  

  .يما بعد كتاب أكملُ منه ولا أدقولكن  النَّحو العربي بدأ كبيراً، إذ لم يأتِ ف

مـه  تَظْهر معلِنةً أهميةَ الإِعراب ومدى أهميـة تعلي        ثم بدأت كتب النَّحو فيما بعد سيبويه        

 كتاب الفيصل في النحو، لأبـي جعفـر الرؤاسـي           :للناس من  العربِ والعجمِ، ومن هذه الكتب       

وكتاب المقاييس في النحو للأخفش الأوسط      ،  )هـ٢١٠ت(كتاب المقتضب للمبرد  ، و )هـ١٨٧ت(

، كتـاب مـا ينـصرف ولا        )هـ٣١١( لزجاجو لأبي إسحاق ا   ،  )هـ٢٨٥ت  (سعيد بن مسعدة  

وله أيضاً، شرح كتاب سـيبويه،      ) هـ٣١٦ت(  لابن السراج  لأصول في النحو  وكتاب ا ينصرف،  

ل في النحو، وله أيضاً، الإيـضاح فـي         الجم) هـ٣٤٠ت( وكتاب الزجاجي  والموجز في النحو،  

 ـ٣٩٢ت( وكتاب اللمع لابـن جنـي     ،   شرح كتاب سيبويه   )هـ٣٦٨ت( للسيرافي و النحو، ، )هـ

 ـ٥٧٧ت  (وكتاب أسرار العربية لابن الأنباري     ،)هـ٥٣٨ت  (وكتاب المفصل للزمخشري    ،)هـ

 وله أيضاً، شرح    ،)هـ٧٦١ت( تب الأعاريب، لابن هشام الأنصاري    وكتاب مغني اللبيب عن ك    

تب النحوية، وقد كانت هذه الكتب       وغيرها من الك   لندى وبل الصدى  شذور الذهب، وشرح قطر ا    

  . تأصيلية، وأخرى تعليميةلها غايات

                                                 
  . ١٨٣ص مصر،  –مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة  ،٣ ط،اللُّغَةمن أسرار   ،)١٩٦٦( أنيس ،إبراهيم،)1

 .٥٠ ص ،ينيين البصريالنَّحْوأخبار  لسيرافي ،ا2 ) 
  . ١٣٥ عبد الحليم النجار، دار المعارف،  صالعَرَبيّة، نقله إلى ٢،ج٤،طالعَرَبيّ تاريخ الأدب ،)د،ت( بروآلمان، آارل، )3



 ١٥

بهـذا   ومن الجدير بالذكر، أن علم النحو كان يطلق على النحو والصرف، وقد صـرح               

أجزاء النحو بلا خلاف من أهـل       واعلم أن التصريف جزء من      :"  قائلاً الأَستراباذيرضى الدين   

 سـواء، ولعـل     كتب النحو على حد   حيث إن قواعد الصرف كانت تُبحث في        من  ،  )١("الصناعة

خر كتب الصرف بالظهور بشكل مستقل يعود إلى غموض هذا العلم وصـعوبته لـدى أبنـاء                 تأ

 قبلـه بعلـم     ا كان عويصاً بدئ   إلا أن الضرب من هذا العلم لم      : " العربية، وبهذا يقول ابن جني    

 ـ        بعد؛به  النحو، ثم جيئ     اً علـى معرفـة      ليكون الارتياض في النحو موطِّئاً للدخول فيه، ومعين

ومن الكتب التي ظهرت في هـذا       وواضع هذا العلم معاذ بن مسلم الهراء،        ،  )٢("أغراضه ومعانيه 

اريف  لابن كيسان، وكتـاب التـص      كتاب التصريف : الصرف والتصريف م  بأسماءٍ مستقلة ك    العل

 ـ      للمكتيمي، وكتاب في التصريف    الأحمر الكـوفي، وكتـاب فـي        لعلي بن الحسن المعـروف ب

 للأخفش، وكتاب في التصريف للهروي، وكتاب الأبنيـة         صريف للفراء، وكتاب في التصريف    الت

لأبي عمر صالح بن إسحاق الجرمي، وكتاب للمازني، وآخر للمبرد، وكتـاب فـي               والتصريف

م للزجاج، ومعظم هذه الكتب ل    " فعلْت وأفعلت " التصغير للرؤاسي، وآخر لابن درستويه، وكتاب       

  .)٣( لاء الأعلامكرها في ترجمات هؤتصلنا، وبقي ذ

ويذكر الذين يؤرخـون لهـذا العلـم أن أول كتـاب وصـلنا هـو كتـاب التـصريف                    

، وقد شرحه ابن جني في المنْصِف، ولابن جني كتاب مستقل هو التصريف             )هـ٢٤٩ت(للمازني

وقـد  الملوكي، الذي شرحه ابن يعيش، وللزمخشري آراء صرفية مستقلة في كتابه المفـصل،               

شرحه ابن يعيش في شرح المفصل، ثم ألّف ابن الحاجب كتاب الشافية، وهو من أجـل كتـب                  

، وهو من أصـول     )هـ٦٨٦ت(الأَستراباذينا هذا، وقد شرحهما رضي الدين       الصرف إلى يوم  

                                                 
: تحقيق( ١لقسم الأول، جشرح الشافية ابن الحاجب مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي، ا) هـ٦٨٨ت( الأَسْتراباذي، رضي الدين )1

 . ٦، مطبعة حجازي، القاهرة، بدون تاريخ، ص)محمد نور الدين حسن ومحمد الزقزاق ومحمد محيي الدين عبد الحميد
، )إبراهيم مصطفى، وعبداالله أمين: تحقيق( ، ٢، ج١المنصف لكتاب التصريف لأبي عثمان المازني، ط)هـ٣٩٢ت (ابن جني، أبو الفتح  )2

 .٥-٤م، ص ١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣ البابي الحلبي، مصر، مطبعة مصطفى
 . وما بعدها١٩، دار العروبة، الكويت، ص١،  المستقصى في علم التصريف، ط)٢٠٠٣(الخطيب، عبد اللطيف محمد، )3



 ١٦

وألّف ابن   كتابه المبدع في التصريف،      في) هـ٧٥٤ت(لعلم، وقد شرحه أبو حيان الأندلسي     هذا ا 

، وهذه أولى جهود النحاة الأوائل فـي مواجهـة          )١("الصرفنزهة الطّرف في علم     " هشام كتابه 

  :اللحن، وأما الجهد الثاني، فهو

  : منهاحاحجم وبناء الصا وضع المع-٢

    يعد التأليف المعجمي ووضع المعاجم الصحيحة الخط الثاني في التصدي للحن عنـد             

كتاب   تأليف في هذا العلم، حيث يعد  شرع في ال، وكان الخليل بن أحمد أول من النحاة العرب

 كتاب، وقد ظهر هذا المعجم فـي        ينيت بتدوين اللُّغَة بين دفتَ    أول المعاجم العربية التي ع    " العين"

زمن مبكر، إلا أن هذا الكتاب مشكوك في نسبته للخليل لما فيه من الاختلال والنقص والفساد؛ إذ                 

كتاب العين ففيه من التخليط والخلل والفساد ما لا يجوز أن يحمل على             أما  : "يقول عنه ابن جني   

أصغر أتباع الخليل، فضلاً عن نفسه، ولا محالة أن هذا التخليطَ لحق هـذا الكتـاب مـن قبـل                    

  . )٢("غيره

كتاب الجمهرة لابـن دريـد،     :  بعد ظهور هذا المعجم ومنها     ثم أخذت المعاجم تظهر تباعاً    

 والنوادر واللغات لأبي زيد، والنوادر للكسائي والنوادر واللغات للفـراء،           والأجناس للأصمعي، 

واللغات لأبي عبيدة معمر بن المثنى، والجيم والنوادر والغريب لأبي عمرو إسحاق بـن مـرار                

رابـي، والبـارع    قاسم بن سلام، والنوادر لابـن الأع      الشيباني،  والغريب المصنف لأبي عبيد ال      

مواقيت لأبي عمر الزاهد غلام ثعلـب، والمنـضد لكـراع، والتهـذيب             للمفضل بن سلمة، وال   

 والمجمل لابن فارس، وديوان الأدب للفارابي، والمحيط للصاحب بن عباد، والجـامع             ،للأزهري

حتـيج سـتون     تكاد لا تحصى، حتى ا     اً، وأخذت هذه المعاجم تنمو إلى أن بلغت أعداد        )٣(للفزاز  

                                                 
  . وما بعدها١٩الخطيب، المستقصى في علم التصريف، ص )1
  .٨٧، ص ١اللُّغَة وأنواعها، جالسيوطي، المزهر في علوم  )2
  . ٩٦، ص ١جلمرجع نفسه،ا )3



 ١٧

ب الصحيح وغير الصحيح من الألفاظ، وإن كانوا ينبهون على          جملا لحملها، وقد ضمت هذه الكُتُ     

  . )١(ما لم يثبت غالباً

والمتأمل في عناوين هذه الكُتُب يجد أنها تتخصص في أشياء معينة وحقول مخصوصة،               

في معظمها، والأهم من ذلِك كله، أن هذه الكُتُب غالبا ما كانت تعتني بالغريب من اللُّغَة والنادر؛                  

ن بعض العلماء كان شغوفاً بطلب النادر وحفظه  حتى لازمه على مر الزمن، كأبي زيـد                 حتى إ 

الأنصاري ولَعلَّ حب النادر والغريب من اللُّغَة ما جعل الواضح والمألوف يغيبان من لغة الناس               

 عـن   اليومية؛ إذ تكاد هذه الكُتُب تكون بعيدة عن حياة الناس اليومية، مما جعل الناس يبعـدون               

  .  عن ألفاظ تناسب بيئتهم الاجتماعية الجديدةالمعجمات أو يخرجون عنها بحثاً

أضف إلى تينك الملاحظتين أن هذه الكُتُب كانت تضم الصحيح وغيره من كلام العرب                

أي أن هناك خطأ قد يكون منصوصاً عليه في كتبهم، مما جعل الطلب ملحاً إلى ضرورة تأليف                 

لى الصحيح، وبعد مرحلة المخاض المعجمي ظهر معجم الصحاح لأبـي           معجم عربي يقتصر ع   

 والذي يعد أول معجم عربي اقتصر على الصحيح؛ لذا سماه           ،نصر إسماعيل بن حماد الجوهري    

بالص  قد أودعت هذا الكتاب ما صح عندي من هـذه اللُّغَـة            : "حاح ويقول في خطبته   حاح أو الص

،  إليـه  سـبق  بمعرفتها، على ترتيب لم أ     الدين والدنيا منوطاً  التي شرف االله منزلتها، وجعل علم       

في ثمانية وعشرين باباً، وكل باب منها ثمانية وعشرون فصلاً، على عدد            وتهذيب لم أغلب عليه     

إلا أن يهمل من الأبواب جنس من الفصول في ثمانية وعشرين بابـاً،             حروف المعجم وترتيبها،    

العراق روايـة،   على عدد حروف المعجم، بعد تحصيلها ب      وكل باب فيه ثمانية وعشرون فصلاً       

                                                 
  . ٩٧  ص ،١ ج المزهر في علوم العربية وأنواعها،،السيوطي )1



 ١٨

ومشافهتي بها العرب العاربةَ في ديارهم بالبادية، ولم آلُ نـصحاً ولا ادخـرتُ              وإتقانها دراية،   

  . )١" (وسعا

 وبهذا يكون نضج المعاجم العربية قد تأخر حتى ظهر معجم الصحاح في القرن الرابـع               

بر الاستدراكات على المعاجم العربية التي جمعت الغث والسمين قبـل           الهجري، الذي يعد من أك    

، حتى في    بل كانت تظهر بعد ظهور كل معجم       ،هذا التاريخ، إلا أن هذه الاستدراكات لم تتوقف       

بجهود  إلى الكمال، إلا أن الوصول إلى الكمال          يسعى  صاحب المعجم   وإن كان  ،عصرنا الحديث 

 ـ٧١١(لسان العرب، لابـن منظـور      :ومن المعاجم اللغوية   .فردية يعد من باب المستحيل     ، )هـ

 ـ٨١٦(القاموس المحـيط، للفيروزآبـادي    و وتـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس،           ،)هـ

  . وغيرها من المعاجم اللغوية الضخمة، )هـ١٢٠٤(للزبيدي

  :أليف في التصحيح اللغويالتو  استنكار اللحن -٣

، فقـد كـان  سـيدنا        بشدة، وقاوموه    شديداً استنكاراً  لا شك أن العرب استنكروا اللحن       

 قد لحن فـي      رجلاً أن" فقد روي   من الضلال؛  يعد اللحن ضرباً  _  لمصلى االله عليه وس   _ محمد

  يرى - رضي االله عنه   - عمر بن الخطاب   كانوقد     ،)٢("أرشدوا أخاكم فقد ضلَّ     : حضرته؛ فقال 

 فيكذب علـى االله ورسـوله،       ؛حن يحرف في الدين   أن يضرب من يلحن بالسياط عقابا له، فاللا       

 عـن   - رحمـه االله   –ومن أشد ما رأيت في اللَّحن ما خرجـه الخطّـابي            :" وبذلك يقول البلوي  

 ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النَّحو أن يدخل في جملة قول               إن أخوفَ : "الأَصمعي قال 

لأنه لم يكن يلْحن،     فليتبوأ مقعده من النار؛      لي متعمداً   من كذب ع    - صلى االله عليه وسلم    –النبي  

، ولذلك قد يكون اللحن سبباً في إعطـاء الحاجـة           )٣(" فمهما رويت عنه ولحنت، فقد كذبت عليه      

                                                 
 تحقيق إميل بديع يعقوب (، ١،ج١، طالعَرَبيّة وصحاح اللُّغَة الصحاح تاج ،)هـ ٣٩٣ت(وهري ، أبو نصر إسماعيل بن حماد،  الج )1

  . ٣٧م، ص١٩٩٩-هـ١٤٢٠ العلمية، بيروت، لبنان، الكُتُب دار ، )ومحمد نبيل طريفي
  .١٩ ص،النَّحْويينمراتب اللُّغَويّ،  )2
 .٤٣ ص ألف باء،،البلوي )3



 ١٩

إن الرجل ليكلمني في الحاجة يستوجبها فـيلْحن فـأرده          "  :ومنعها، فقد قال عمر بن عبد العزيز      

 الحامض لبغضي استماع اللَّحن، ويكلمني آخر فـي الحاجـة لا            عنها، وكأني أقضم حب الرمان    

  .)١(" ستمع من كلامه أيستوجبها فيعرب؛ فأجيبه إليها التذاذاً لما 

اسـتأذن  : " ، مبيناً الحالَ التي يعيشُها اللاَّحِن بين الناس جراء اللَّحنِ          عن أبيه  يبتْقال الع و

: ك بن مروان، وبين يديه قوم يلعبون بالشطرنج؛  فقـال          رجل من علية أهل الشام على عبد المل       

 ، اكشف عنهـا الغطـاء     ،يا غلام : فلما دخل الرجل، فتكلم فلحن فقال عبد الملك        غطها، يا غلام، 

  .يعنِّفون من يلحن يستنكرون اللحن على الناس، وقد كانوا، ف)٢("ليس للاحن حرمة

 هـذا   إذا مـس خاصةً ،اللَّحنمن غيرها من أنواع   أكثرلنحاة اهتمام ا شغلَتْالإِعرابأهمية  ف   

  وتحـويرٍ   من زيغٍ  اللَّحنما يؤديه    ل عاًريضيقون ذَ  ،وحماه، فهم، حينئذٍ   حرم القرآن الكريم     اللَّحن

  يـصلَ  أمـا أن    إذا ما ورد في حياتهم اليومية،      اللَّحن قد يتجاوزون عن     ،ذلِكل الأساسي،   معنىلل

نلَةً وتفصيلاً    لقرآن والحديث النبوي الشريف؛     ى ا  إل اللَّحمج مرفوض كان علي بن    فقد ،فهذا أمر

 – صلى االله عليـه وسـلم        – إلا أن يكون من لفظ النبي        ؛ الحديث وإن كان لحناً    ريغَلا ي  "المديني

كريم والحـديث    إلا أن يكون في القرآن ال       يهون نٍح لَ كلُّ، ف )٣("  على من سواه   اللَّحنز   يجو فكأنّه

 يحـول   اللَّحن فالجميع يتفقون أن  ،  هم الحنيف  المسلمين ودينَ  النبوي الشريف اللذين يمثلان شريعةَ    

لذلك أخذ   ؟ إذا كان في القرآن الكريم     فكيف الذي وضع له في جميع الأمور،         عن المقصد  معنىال

 شـواهد   حيـث إن   كتبون، الإعراب في جلّ ما ي     ين شأن فون في التصحيح اللغوي معل    النحاة يؤل 

اللَّحن التي تربو عن خمسة وثلاثين شاهداً، يكاد يكون معظمها يدور حول الإِعراب، ثم حـول                

                                                 
 .٢٤٥ ص ،لأضدادا  ابن الأنباري، )1
  .٢٤٥المصدر نفسه، ص  )2
 .١٩ صالنَّحْويين ، مراتب  ، اللُّغَويّ) 3



 ٢٠

الأصوات والصيغ ومجال استعمال الكلمة، ثم حول بنية الكلمة، وفـي المقـام الأخيـر يـأتي                 

  .)١(التصحيف

" ما تلحن فيه العامـة    " بهالتصحيح اللغوي، حيث كان كتا    لف في    وكان الكسائي أول من أ    

من ألـف  من بواكير حركة تنقية اللغة العربية، ثم قويت بعده حركة التصحيح، فكان الفراء ثاني      

  تلاه ابن السكيت     "ما يلحن فيه العامة   " بو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه      أ تبعه   في اللحن، ثم ثم ،

ثم أبـو   " ما يلحن فيه العامة   "  في كتابه  نييرون من مثل الماز    كث افي إصلاح المنطق،  ثم تبعهم     

 الأمـر    تطـور  ، ثم "أدب الكاتب "ابه  ، وابن قتيبة في كت    "لحن العامة " حاتم السجستاني في كتابه     

 وقد كانت غاية     ألسنة الخلفاء والأمراء والقادة،    لىن وصل اللحن إ   ليكتب في لحن الخاصة بعد أ     

شوبها وتقويمها بالفصيح من الكلم، وذلك من خـلال          اللغة العربي مما ي    هؤلاء وغيرهم هي تنقيةَ   

  .الحكم والأخبار بأسلوب أدبي شيقو الشواهد الشعرية والنثرية والأمثال 

  : المحدثين في مواجهة اللحن جهود اللغويين-ج

الفضل الأول إلى جهود النحاة العرب الأوائل في مواجهة اللحـن والتـصدي لـه               يعود  

ي التصحيح  ، ثم التأليف ف   اجم العربية فوا كتب النحو والصرف والمع    ومواجهته مواجهة جدية؛ فأل   

 ركنوا إلى العاميـة،   لم ي حن؛ إذ    المحدثون على هداهم في مواجهة الل      اللغوي، وقد سار اللغويون   

ميع الأصعدة، وقـد    بل آمنوا بجدوى الفصحى وأهميتها في التواصل الحضاري والثقافي على ج          

أهميـة  تي تعنى ب  ع اللغوية وإصدار المجلات والصحف الرسمية ال      إنشاء المجام ب واجهوا اللحن   

، وعقد النـدوات والمـؤتمرات والمحـاورات        يح اللغوي، وتأليف كتب التصحيح اللغوي     التصح

  . واستخدام وسائل الإعلام المتنوعة في تصحيح الأخطاء اللغوية،والمقالات والمساجلات

  

                                                 
 .٣٠ص ة الحديثة، اللُّغَويّ الدِّراسات ضَوْء في العامَّةلحن  مطر،  )1



 ٢١

  : إنشاء المجامع اللغوية وإصدار المجلات-١

 ـ          غويةلالمجامع ال  إنشاء   ويعد  فـي    نمن أبرز مظاهر الوعي اللغوي فـي مواجهـة اللح

وإن كانت للمجامع أهداف لغوية أخرى تبرز في مسايرة اللغة العربية لمتطلبات            حديث،  العصر ال 

يحية، لـذلك أدرك    درات الأفراد اللغوية التـصح    ق أنه يفوق    فاللحن داء خطير، وخاصةً   العصر؛  

، وفي هـذا كلـه      لا دون انتشار اللحن   كون حائ  المجامع اللغوية سي    إنشاء  أن محدثون ال لغويونال

  :أخذت المجامع على نفسها الدفاع عن اللغة العربية وحمايتها من كلِّ خطر، ومن هذه المجامع

  .م١٨٨٢المجمع اللبناني عام  -١

 .م١٨٩٢المجمع المصري الأول عام  -٢

 .م١٩٠٧المجمع المصري الثاني عام  -٣

 .م١٩١٧ع المصري الثالث عام المجم -٤

 .م١٩٣٤عام مجمع اللغة العربية المصري  -٥

 .م، وهو مجمع اللغة العربية بدمشق الآن١٩١٩المجمع العلمي العربي عام  -٦

 .م١٩٤٧المجمع العلمي العراقي عام  -٧

 .المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي بالرباط -٨

 .)١(م١٩٧٦غة العربية الأردني عام لمجمع ال -٩

ولعل هذه المجامع هي البيئة المناسبة التي كانت تنبت فيهـا جهـود المـصححيين                     

  الصواب؛ ا للناس وليقدماللغوين في العصر الحديث، وهي المنابر التي كانوا يطلون منها           

فقد كان التَّصحِيح اللُّغَوي  يظهر على صورة مقالاتٍ وبحوثٍ، في صـحفٍ أو مجـلاتٍ                

جعلت همها الأولَ تنقيةَ اللُّغَة العربية من الخَطَأ، ولا سِيما، أن هنـاك              يةٍ؛يوميةٍ أو أسبوع  

                                                 
                                       .١٧٦ -٣٥ص م، دار الرشيد،  ١٩٧٨ -١٨٥٠/ هـ١٣٩٨ -١٢٦٦اللُّغَويّ  التَّصْحِيححرآة ،)١٩٨٠( ادي، محمد ضاري، حمَّ )1



 ٢٢

 في مطلع القرن العـشرين،      ت التَّصحِيح اللُّغَوي  مجلاتٍ ابتدأت صفحاتها وأعدادها بمقالا    

 القاهرةِ ودمشقَ وبغـداد وعمـان، وكانـت   : مجلة مجمع اللُّغَة العربية في كل من      : ومنها

 مثـل   المقالات تصدر بصفة دورية، وقد استغرق بعضها زمناً طويلاً قارب سبع سنوات           

لغة "ها إبراهيم اليازجي، وكانت مقالته تصدر تحت عنوان         مجلة الضياء التي كان يكتب في     

 العرب، ومجلة المعلم الجديـد، ومجلـة الهدايـة          ةمجلة لغ : ، ومن هذه المجلات   "الجرائد

، وقد بين محمد حمادي الضاري تاريخ تُراث كتب التَّـصحِيح اللُّغَـوي             المصرية وغيرها 

  .)١(بموضوعيةفيه الموضوع ، وتناول " التَّصحِيح اللُّغَويحركة:"الحديث في كتابه 

   :كتب التصحيح اللغوي-٢

  :الكتب المحقَّقة  - أ

، أبنـاء العربيـة   وا بـه     ليمد بتحقيق تراث التصحيح اللغوي؛          قام نفر من النحاة العرب    

وليطّلعوا على جهود النحاة العرب عن كثب في مواجهة اللحن، وللوقـوف علـى الظـواهر                

اللغوية التي كانت سائدة آنذاك، ومن أشهر الذين حقّقوا تراث التصحيح اللغوي عبد العزيـز               

مخطوطات التـصويب اللُّغَـوي،      "م،  تحت عنوان   ١٩٦٤ عام   مطر في أطروحته للدكتوراه   

  : كتب هيوقد حقّق ثلاثة "دي، وابن مكي، وابن الجوزيللزبي

  .لحن العامة للزبيدي -١

 .تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، لابن مكي -٢

 .تقويم اللسان، لابن الجوزي -٣

                                                 
  .٢٩-٢٧ حمادي، حرآة التصحيح اللغوي، ص )1



 ٢٣

 هذه الكتـب    وام، لأبي بكر الزبيدي، وقد درسا     لحن الع " حقّق رمضان عبد التواب كتاب      كما  

ة كتب من تـراث     قد حقّق صالح حاتم الضامن عد      و ، هذا في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة    

  : ، ومنهايالتصحيح اللغو

  .)١()هـ٢٨٨ت( إصلاح غلط المحدثين، للخطّابي -١

  .)٢()هـ٥٨٢ت(مد بن عبداالله بن بريغلط الضعفاء من الفقهاء، لأبي مح -٢

  .)٣()هـ٩٧١ت( سهم الألحاظ في وهم الألفاظ، لابن الحنبلي-٣

ــالي خيــر الكــلام فــي التقــصي عــن -٤ أغــلاط العــوام، لعلــي بــن ب

  .)٤()هـ٩٩٢ت(القسطنطيني

أربعة كتب في التـصحيح     :"  الكتب السابقة مجتمعةً في كتاب خاص عنوانه       تشرهذا وقد نُ       

 المحـدثون   ، وبهذا استطاع اللغويون   "اللغوي، للخطابي، ولابن بري، ولابن الحنبلي، ولابن بالي       

؛ فأغنَوا، بذلك، المكتبة العربيةتصحيح اللغوي من كتب الظهروا عدداً لا بأس بهأن ي.  

     :فة الكتب المؤلًَّ-ب

" ية تحت عنـوان   برزت على ساحة التصحيح اللغوي في العصر الحديث كتب لغو         وقد           

هـذه الكتـب أن ترسـم       ظهرت مقالات تحمل العنوان نفسه، وقد استطاعت        ، كما   "قل ولا تقل  

هذا التعبير صحيح    أن" قل" تعني كلمة     إذ  العصر، لغوي في هذا  لحركة التصحيح ال  الإطار العام   

أن هذا التعبير خطأ يجب تركه، وقد كان كتاب مـصطفى           " لا تقل  " ويحمل تركيب  يجب اتباعه، 

" قـل ولا تقـل      "ظهر كتـاب    ، كما   من أشهر الكتب اللغوية في هذا العصر      " قل ولا تقل  " جواد

                                                 
  .٣٦٠-٢٨٩، ص ٤، ج٣٥ المجمع العلمي العراقي، مإصلاح غلط المحدثين، للخطّابي، مجلة) م١٩٨٤( الضامن، محمد صالح:  ينظر )1
 -١٦٨، ص ٣، ج٣٦، غلط الضعفاء من الفقهاء، لابن بري، مجلة المجمع العلمي العراقي، م)م١٩٨٥( الضامن، محمد صالح: ينظر)  2

٢٠٠.  
، ص ١، ج٣٥مي العراقي، مسهم الألحاظ في وهم الألفاظ، لابن الحنبلي، مجلة المجمع العل) م١٩٨٤(الضامن، محمد صالح: ينظر )3

٣٣٣-٢٧٧. 
-٤٥٧، ص ٢،ج٣٢خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام، مجلة المجمع العلمي العراقي، م)م١٩٨١(الضامن، محمد صالح: ينظر) 4

٥١٣. 



 ٢٤

 تحـت   دائم لتنسيق التعريب بالرباط، كانت تنشر مقالاتٍ      ن مجلة المكتب ال   روق شوشة، كما أ   لفا

، ولعل  "نحو وعي لغوي  "  يحمل هذا العنوان في كتابه     ونشر مازن المبارك فصلاً   ،  العنوان نفسه 

ي هذا العصر، وإن لم يصرحوا بـه، ومـن هـذه             السمة البارزة لجهود المصححين ف     : هي هذه

ي الصحف والدواوين، للزعبلاوي، والاسـتدراك  نا فتذكرة الكاتب لأسعد داغر، وأخطاؤ  : الكتب

ظهرت المعاجم  لمصطفى جواد، لصبحي البصام، وغيرهم الكثير، كما        " قل ولا تقل  " على كتاب 

معجـم   "كثرها سـعةً وغـزارةً     وأ اللغوية التي تعنى بالأخطاء الشائعة، ومن أشهر هذه المعاجم        

 على ألف ومئة وسبع ثمانين مسألة لغويـة         ؛ فقد اشتمل  لمحمد العدناني "  الشائعة  اللغوية الأخطاء

كثيراً من الأخطاء الواردة في هذا المعجم من أفواه الخطباء ومذيعي الراديو والتلفزيون             " تناولت

 يمعجم الأغلاط اللغوية المعاصرة، الـذ     : وللمؤلف نفسه ،  )١("ومن الصحف والمجلات والكتب   

  .كبيرين عند الناس  وقبولاًنجاحاًنشره بعد أن لاقى معجم الأخطاء اللغوية الشائعة 

كانوا يحددون منهجهم في بداية كلّ بحث، فهذا أسعد داغر يقـول واصـفاً خطتَـه                قد   و

نْهه في كتابه    ومفصولاً متوالية  .-كما يقول – وضع كتاب أنشره  " تتمثل في    بأنها" تذكرة الكاتب "ج

و لي أن بعض الكتاب يخطئون فـي        أضمنها كل ما أعثر عليه من الكلمات والتراكيب، التي يبد         

استعمالها وجوه الصحة؛  فأصلحها بإثبات ما أظنه أو ما أراه علـى أصـح الوجـوه وأرجـح           

وسبِيلي في هذه البحوث أن     : "قائلا" لغويات" محمد علي النجار عمله في كتابه        ويصف،  )٢(الآراء

         بيرء العوة، وقد أخرج بنفي الريبـة عنـه،   أدرس ما فيه ريبة من الأساليب أو المفردات في ض

  .)٣("  اجتهاديا فيه على حسب ما يبلغههبه وتثبيت اوقد أخرج بإلصاقه

  

  
                                                 

 .٥، مكتبة لبنان، بيروت، ص١، معجم الأخطاء اللغوية الشائعة، ط)١٩٧٣(العدناني ، محمد، )1
  . ٧-٦، ص  مصر– ، القاهرة العَرَبتذآرة الكاتب، دار  ،)١٩٩٥(داغر، أسعد خليل،) 2
  . ٤ ص   ، مصر،العَرَبيّجماعة الأزهر للنشر والترجمة والتأليف، بمطابع دار الكتاب لغويات ،  ،)د،ت( ،النجار، محمد علي) 3



 ٢٥

  :جهود متنوعة -٣      

نوعوا صور المقاومة، فجاءت جهودهم علـى       اللحن، و  المحدثون   لقد قاوم اللغويون        

مرات و مواسـم    ومؤتصور محاضرات ومساجلات ومناظرات وأحاديث إذاعية وندوات        

  :ونشاطات ثقافية

  : والمناظرات والمساجلاتالمحاضرات -أ

 اللحن على شكل محاضرات، مـصطفى جـواد الـذي ألقـى                    ومن الذين كانوا يقاومون   

م، وصدرت في كتاب عـام      ١٩٥٤ بالقاهرة، سنة      العليا  في معهد الدراسات العربية    محاضراته

محاضـرات عـن    " د كان كتاب محمد علي النجـار      م تحت عنوان المباحث اللغوية، وق     ١٩٥٥

وقد كانت المجلات مجالا للمـساجلات       عبارة عن محاضرات علمية،   " الشائعةالأخطاء اللغوية   

 الشيخ مصطفى جواد، ورؤوف جمال الـدين، والقـول           النحاة المحدثين، ومن ذلك    اللغوية بين 

مناظرات كانت تجـري بـين       وهناك .السداد في مساجلة مصطفى جواد، لأمين ظاهر خيراالله       

أسعد داغر  النحاة حول القضايا اللغوية التصحيحية، ومن هذه المناظرات، مناظرات جرت بين            

، "ويين الأقـدمين  غأغلاط الل "  وقد نشرت في كتاب أنستاس الكرملي      والكرملي ومصطفى جواد،  

ستاس الكرملي، و قد    ومناظرة أدبية لغوية جرت بين عبداالله البستاني، وعبد القادر المغربي، وأن          

 تـشرين   ٣٠ -١٩٢١سنة  " نوفمبر" من تشرين الثاني  ( أحد عشر شهراً  امتدت هذه المناظرات    

  .)١ (م، وقد نشرت في جريدة الوطن البيروتية١٩٢٢" أكتوبر" الأول

  :أحاديث إذاعية -ب 

ل جعلـوا    ب ،بوسائل الإعلام المقروءة فقط    المحدثون في مواجهة اللحن      لم يكتفِ اللغويون       

أحاديـث  " قد كان للدكتور عبد العزيـز مطـر       من الإذاعة منبراً يقدمون فيه وجوه الصواب، و       
                                                 

 .٢تبة القدس، القاهرة، ص،مناظرة أدبية، مك)١٣٥٥(البستاني،عبداالله، والمغربي، عبدالقادر، والكرملي،أنستاس، ) 1



 ٢٦

 أحاديثه في برنامج إذاعي مشهور في إذاعة دولة قطر          م، وكان يقد  "إذاعية في الأخطاء الشائعة   

 ولمـا كانـت     ،)١(م،٧/٦/١٩٨٣ إلـى    ٨/٥/١٩٨٣في الفترة من    " حتى الواحدة والنصف  " باسم

 يبحثون عـن    ها، أخذ نفر من اللغويين    من المحافل التي كان النحاة  يواجهون الخطأ في        ذاعة  الإ

للغـة  أخطـاء ا  " عة في لغة الإذاعيين، وبها كتب أحمد مختار عمر  كتابه          الأخطاء اللغوية الشائ  

  ".  والإذاعيينالعربية المعاصرة عند الكتّاب

  :والمواسم الثقافيةوالمؤتمرات  الندوات-جـ 

 جهة الخطـأ بتنـوع مـصادر ورود الخطـأ         ن في موا  يثلقد تنوعت جهود اللغويين المحد          

 من البيئات التي أخذت تشغل       المقروء والمسموع والمرئي   ، ومما لا شك فيه أن الإعلام        اللغوي

ى ألسنة الكبار والصغار، لما      وتأثير كبير عل    واسع  انتشار ين اللغويين، لما تتمتع به من     المصحح

 من انحراف لغوي خطير، ولذلك أخذت المؤسسات التعليمية تعقد الندوات والمؤتمرات حول             هفي

لتلفزيون والصحافة، وما فيها     مبينة علاقة اللغة العربية بالإذاعة وا      اللغة العربية ووسائل الإعلام   

ن خطاء معجمية وصرفية ونحوية وتركيبية وإملائية شائعة، يجب مقاومتها ومكافحتها، وم          من أ 

م، ومن البحوث التـي     ١١/١٩٩٨/ ٢٣حتى   ٢١ ندوة اللغة العربية والإعلام من       هذه الندوات، 

، وقد عقدها مجمع اللغـة       في الإعلام العربي    قدمت في هذه الندوة متحدثة عن الأخطاء الشائعة       

  :)٢(العربية في دمشق

  . ليحيى الشهابيالإلقاء والتعبير في الإعلام الإذاعي والتلفزيوني ما له وما عليه، -١

 .اللغة العربية والإعلام المسموع، لنصر الدين البحرة -٢

 .واقع اللغة العربية في الإعلام المسموع والمرئي، لعمر الدقاق -٣

                                                 
  .٥، دار قطري بن الفجاءة، الدوحة، قطر، ص١، أحاديث إذاعية في الأخطاء الشائعة، ط)١٩٨٥( مطر، عبد العزيز، )1
، وصفحات البحوث السابقة على ٣، ج٧٤م، م١٩٩٩) يوليو(هـ تموز١٤٢٠مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق،  ربيع  الأول : ينظر )2

، ؟أما البحث الأخير فقد نشر في الجزء الرابع من المجلد نفسه، ٦٦٨-٦٥٥، ٦٥٤-٦٢٩، ٦٢٨ -٦١٣، ٦٠٠-٥٨٣، ٥١٤ -٥٠٧التوالي،  
 .٧٨٣-٧٠١ص



 ٢٧

 .الإعلام وتنمية الملكة اللغوية، لسعد محمد الكردي -٤

 .سلطان العربية في مضمار الإعلام، لمحمود الفاخوري -٥

المسموع مقترحات في سبل العلاج والتنميـة، لعبـد         اللغة العربية والإعلام المرئي و     -٦

   .الكريم الأشتر

ندوة اللغة العربية، ووسائل الإعلام، التي عقدتها جامعة البتـرا          " ومن الندوات أيضاً        

م، ومن البحوث لتي عنيت بجانـب الأخطـاء         ٣٠/٥/٢٠٠٠-٢٩الأردنية في الفترة من     

  :اللغوية الشائعة

  .صرفية والنحوية، لنهاد الموسىالأخطاء المعجمية وال -١

 .الأخطاء النحوية والتركيبية، لجعفر عبابنه -٢

 .)١(لاونة الأخطاء الإملائية الشائعة في الصحافة، لشريف ع -٣

ر قضايا   في مؤتم  "نحو نموذج فصيح للخطاب العامي    "  في بحثه   نهاد الموسى    وقد شارك 

 عقد في الجامعـة الإسـلامية       يلذ في القرن الحادي والعشرين، ا     اللغة العربية وتحدياتها  

  .ر، لحسين نصايشر البحث في الكتاب التكريمن، و١٩٩٦العالمية في ماليزيا آب 

فـي الموسـم    " الأخطاء اللغوية في الإعلام العربي    "         هذا وقد قدم داود عبده بحثاً بعنوان      

 ربيـع الأول    ٤ الثلاثـاء    الثقافي الحادي والعشرين لمجمع اللغة العربية الأردني الذي عقد يوم         

 ٢٤-هــ   ١٤٢٤ ربيع الآخـر     ٢٣م،  واستمر إلى يوم الثلاثاء       ٢٠٠٣ أيار   ١٦-هـ  ١٤٢٤

  :م، وقد قدم أسباب ورود الخطأ وهي٢٠٠٣حزيران 

  .ضعف الإذاعيين في النحو والصرف -١

 .تأثير العامية -٢

                                                 
 -م، منشورات  جامعة البترا، دار المناهج، عمان٢٠٠٠ أيار ٣٠-٢٩) البحوث والمناقشات( ندوة اللغة العربية ووسائل الإعلام: ينظر )1

 .م٢٠٠١الأردن، 



 ٢٨

 .تعميم القاعدة -٣

 .التفاصح -٤

 .ربط الحركة الإعرابية بالمعنى -٥

 .عرابية بالموقعربط الحركة الإ -٦

 .عدم وجود الحركات -٧

 .تشابه بعض الكلمات -٨

  .)١(عدم إتقان بعض قواعد تركيب الجملة -٩

وبهذه الجهود التصحيحية المختلفة في مواجهة اللحن في العصر الحـديث، كثـر هـذا                      

ماكن ظهـوره، فكانـت     وينه و مضامينه، وكثرت مجالاته وأ     الإنتاج وتضخم، حيث تعددت عنا    

كتب ومعاجم وبحوث وفصول في كتب ومحاضرات ومساجلات وأحاديـث إذاعيـة            على شكل   

إلـى    عن الحصر، حتى إننا لو سعينا      تمرات ومقالات في صحف ومجلات تضيق     وندوات ومؤ 

، وبذلك يقول شكري فيصل واصفاً الجهد التـصحيحي فـي           صرها لكتبنا فيها مجلدات كثيرة    ح

وما أكثر المقالات التي نجدها في هذا       :" م١٩٨٠ -هـ  ١٣٨٠مجلة المجمع العلمي العربي في      

و ما أشقَّ التنقيباتِ والتحقيقاتِ التي يبـدو أثـر الجهـد            ! النحو، وما أطول البحوثَ والدراساتِ    

، ولهذا كانت تظهر القوائم الإحصائية في هـذا المجـال           )٢(!"والعرق واضحاً في كلِّ صفحاتها    

   .لمعرفة ما كتب فيه عبر الزمن

  

  

                                                 
 ربيع ٢٣م، الثلاثاء ٢٠٠٣ أيار ١٦ -هـ ١٤٢٤ ربيع الأول ٤سم الثقافي الحادي والعشرين لمجمع اللغة العربية الأردني، الثلاثاء المو )1

-٦١م، ص٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤، عمان الأردن، ١م، من منشورات مجمع اللغة العربية الأردني، ط٢٠٠٣ حزيران ٢٤ -هـ ١٤٢٤الآخر 
٩١. 

مجلة المجمع  العلمي : وجهة جديدة في دراسة الأدب المعاصر وتاريخه، القسم الأول: افة الأدبية، الصح)١٩٦٠(فيصل، شكري، )2
 .٧٠العربي، البحث اللغوي، معهد الدراسات العربية العالمية، القاهرة، ص



 ٢٩

  : الإحصائيةاللَّحنتب ئم كقوا  -د

   ظْ أخذت تَ   كثيرةٌ هناك قوائمهتِلتبين ما كُ  خر القرن التاسع عشر الميلادي،       في أوا  رفي  ب 

 الكـسائي   لحن المتمثل في كتاب أبـي حمـزةَ       ال منذ ظهور الكتاب الأول في       اللُّغَوي التَّصحِيح

 ـ وأولى هذه القـوائم    في العصر الراهن،    خر كتاب ظهر    إلى آ " عامةال  فيه لحن ما ت   "الموسوم ب

ثم ظهرت قائمة المستشرق الألمـاني       ،)م١٨٧١ت()١(قائمة المستشرق الألماني توربيكه    ظهوراً

 قائمة عز الدين     ثم ،)٣(١٩٣٤سكندر المعلوف عام    إ قائمة عيسى    ثم،  )٢(م١٨٩٤فيلهم آلورد عام    

 ١٩٤١ صلاح الدين المنجـد عـام         وعليها استدراكات كل من الدكتور     ،)٤( ١٩٣٦التنوخي عام   
 قائمة حـسن    ثم ،)٧(م  ١٩٥٠عبد القادر المغربي عام      قائمة   ثم،)٦(م  ١٩٤٢ وكوركيس عواد    ،)٥(

 ثـم ظهـرت قائمـة       ،)٩(١٩٥٦عام   قائمة حسين نصار   ثم،  )٨(م  ١٩٥٣ي عبد الوهاب عام     حسن

ثـم   ،)١١(م١٩٦٣ قائمة مصطفى الشهابي عام      ثم ،)١٠( ١٩٥٦المستشرق الإيطالي ريزيتانو عام     

، ثم  )١٣(م  ١٩٦٦، ثم قائمة عبد الحميد العلوجي عام         )١٢(١٩٦٥ظهرت قائمة جورج كولان عام      

قائمة رمضان عبد   ثم   ،)١٥(ثم قائمة إبراهيم السامرائي   ،   )١٤(م١٩٦٧قائمة عبد العزيز مطر عام      

 ونـسبة إلـى     اً وضبط ها تصحيحاً بعض  وناقشت  على القوائم السابقة،    كثيراً التواب التي اعتمدت  
                                                 

  .٨٤عبد التواب، لحن العامة والتطور اللغوي، ص: ينظر )1
ضوال      اريخ والأدب، وطبع ضمن إيراد الآل      والت اللُّغَةة وإفريقية في    نصوص ودراسات عربي  ) د،ت( السامرائي، إبراهيم،  )2 شاد ال  ،  من إن

  .١٩٠ وزارة الإعلام ، بغداد، ص لابن خاتمة الأنصاري،
دد الأول ( بمصر،العَرَبيّة اللُّغَة مجلة مجمع  ،العاميَّة اللَّهْجَة،)م١٩٣٤(، المعلوف، عيسى  إسكندر     )3 دد  ال: وينظر ، ٣٦٨-٣٥٠، ص ) الع ع

  . ، بالعنوان نفسه٣٧١-٣٤٩الثالث من المجلة نفسها ص 
  . ٢٢٦-١٦٧، ص١٤ : مجلة المجمع العلمي بدمشق، م، للجواليقيالعامَّةتكملة إصلاح ما تغلط فيه ،  )م١٩٣٦(،عز الدينالتنوخي،  )4
  . ٢٨٨-٢٨٧  :،  ص١٦ :، م مجلة المجمع العلمي بدمشق،نظائر التكملة للجواليقي، )م١٩٤١(،المنجِّد، صلاح الدين)  5
  . ٢٨٧ -٢٨٢ص  ،١٧ :مجلة المجمع العلمي بدمشق  ،م، نظائر أخرى لتكملة الجواليقي   ،)م١٩٤٢(، عواد، آورآيس) 6
-٤٧١: ، ص٢٥ :مجلة المجمع العلمي بدمشق، م ،   آتاب تصحيح التصحيف لصلاح الدين الصفدي      ،  )م١٩٥٠(،  المغربي ،عبد القادر    )7

٤٧٧ .  
صمداحي       : تحقيق(،الجمانة في إزالة الرطانة،   )هـ٨٢٧ت بعد   (الإمام،ابن   )8 د الوهاب ال شرق        )حسن حسني عب ار ال د العلمي للآث ية، ، المعه

  .م١٩٥٣ -هـ١٣٧٣القاهرة ،
  ". ةالعامَّآتب لحن " الفصل الموسوم بـ  للطباعة، القاهرة،ه، دار مصرتَطَوُّرنشأته و: العَرَبيّ المعجم ،)١٩٦٨(، نصار، حسين )9

  .  وما بعدها٨٤، ص اللُّغَويّ تَطَوُّر والالعامَّة لحن ، رمضان عبد التواب: ينظر 10)
-٤ العَرَبيّ، دمشق،  ص أخطاء شائعة في ألفاظ العلوم الزراعية والنباتية وآلمات مولَّدة، المجمع العلمي )١٩٦٣( مصطفى،، الشهابي 11)
٩ .  

 .٧٤- ٧٢: ،العدد الثاني، ص العَرَبيّ لِسان في المغرب والأندلس، مجلة الةالعاميَّ، حول ) م١٩٦٥( آولان ،جورج ، 12)
 .٢١١ -١٥١م،  ١٩٦٦ دار الجمهورية، بغداد، ، من تُراثنا الشعبي،)١٩٦٦(ي، عبد الحميد، العلوج 13)
  .٧٠- ٥٧مطر، لحن العامَّة في ضَوْء الدِّراسات اللغوية الحديثة، ص 14)
 .٧٤ -٧٢،ص ١٥:، مالعَرَبيّة العراقي اللُّغَة المغربية والأندلسية ، مجلة مجمع اللَّهجات، في ) م١٩٦٧(  إبراهيم، ، السامرائي15)



 ٣٠

وأدق فكانت أكثر عدداً    ؛  اللُّغَوي التَّصحِيحتب جديدة تعنى ب    عليها بك  ةًكَرِدتَس م أصحابها الحقيقيين، 

مـا  ) "هـ١٨٩( من كتاب الكسائي   ، بداية  القائمة سبعة وخمسين كتاباً    صت فقد أح  ؛ ونسبةً ضبطاً

  والفصيح على ألسنة الكتـاب،     لغلطحول ا " كتاب أحمد أبو الخضر منسي        إلى ،"تلحن فيه العامة  

، وقائمة محمـد    )٢ ( م ١٩٧١ثم قائمة حسين نصار عام      ،)١(م  ١٩٦٧وظهرت هذه القائمة في عام      

  . )٤(، ثم قائمة وجدي رزق غالي)٣ (عيد 

 إلى جنب مـع    التي تسير جنباً   ،اللُّغَوي التَّصحِيح من حركة     الكبير وبهذا نلحظ هذا القدر     

، سعتْ جاهـدة فـي       وندواتٍ  ومقالاتٍ  ورسائلَ  بما تقدمه من كتبٍ    ،صدي له  الت سبِيل في   الخَطَأ

،  أم أسلوبياً   أم تركيبياً   صوتياً  أم  أم صرفياً   مهما كان نوعه وشكله سواء أكان نحوياً       ،عنهالتجاوز  

 لم  إذ؛  اللُّغَوي حلة من الافتراق والاختلاف في التصحيح      يدخلون في مر   المصححونويكاد هؤلاء   

 منهم يؤمن بأن قولـه هـو         بل كلٌّ  ،الصواب على    غاية الاتفاق   الطويل، الزمنيبلغوا، رغم هذا    

   .اللُّغَة مرفوض بكلِّ مقاييس الخَطَأغيره، في أحسن حاله، خطأ، وهذا   قول وأن،الصواب

 ـ   والرأي ما جعل ردود الفعل تتضارب حول كل ك         القَولهذا الجزم ب  لَعلَّ  و   ث تاب أو بح

 كما حدث بـين أنـستاس       ، ووصلت هذه الردود إلى درجة التجريح بالآخر       أو مقالة ترى النور،   

ت هذه المنـاظرات    تَطَور ثم   لت ردود الفعل هذه إلى مناظرات،     ووص،  )٥(الكرملي وأسعد داغر  

  .القدح والشتم والتجريحإلى معارك لا تخلو من 

 ؛ فهذه مقالات اليـازجي    تُراثذا ال ردود الفعل في تضخم ه     يوضح    مثالاً ،نا ه ، ونضرب

راسـات منهـا المؤيـد      إثر نشرها في جريدة الضياء،   وتمثل هذا الجدل في د             كبيراً تثير جدلاً 

                                                 
  .  وما بعدها٨٢ والتطوراللغوي، ص العامَّةلحن  ،عبد التواب )1
، العامَّة للتأليف والنشرة الهيئة المصري) حسين نصار: تحقيق(، ١،،جالعاميَّة معجم تيمور الكبير في الألفاظ )١٩٧١( تيمور، أحمد،  )2

 .١٥ -٥ص 
 الحديث، اللُّغَة علم ضَوْءفي ...   والتصحيف والتوليد والتعريباللَّحْن دراسة لقضايا اللُّغَة، العوامل الطارئة على )م ١٩٧١( محمد، ،عيد)3

 .٨٧-٦٧،ص١: ،ج٨: ، مالعَرَبيّ لِسانمجلة ال
الملحق الخاص : ، وينظر٥٠- ٤٠والنشر، القاهرة،  للتأليف العامَّة، الهيئة المصرية بيّةالعَرَ المعجمات ،)١٩٧١ (وجدي رزق ، ،غالي) 4

 .بأسماء الكتب في آخر هذا البحث
  . ٧٩-٥٠ ص  ، مطبعة الأيتام، بغداد، الأقدميناللُّغَويِّينَأغلاط  )١٩٣٣(الكرملي،أنستاس ماري ،)  5



 ٣١

 في   في كتاب خاص، استدرك عليه      هذه المقالات  ومنها المعارض، وقد جمع جرجي جنن بولسي      

 الـصواب  منَـاهِج " بهاي كتف اً صوابيازجي خطأ، ويظنها بولسي  كثير من المواضع التي ظنها ال     

ة كما فعل محمـد علـي       اللُّغَويوقد وزعت هذه المقالات على أبواب الظواهر        ،  "مغالط الكتاب و

وقد خطأ عبد الرحمن بن سلام البيروتي في كتابـه          ،  )١("تكملة الدرة للجواليقي  "النجار في كتابه    

رشيد : وكما فعل كل من   ،  به اليازجي وبرأ الكتاب والصحفيين من كثير مما أخذهم        " دفع الأوهام "

النغم الـشجي   "وأنستاس الكرملي في كتابه     ،  )٢(" مجلة الضياء ولغة الجرائد    "هالشرتوني في مقال  

 ومحمد سـليم الجنـدي فـي        ،)٣("ةاللُّغَويفتاوى اليازجي وأوهامه    " ومقالة   ،"في أغلاط اليازجي  

عثرات اليازجي وجرجي جنن    "في مقاله   ومصطفى جواد   ،  "إصلاح الفاسد من لغة الجرائد    "كتابه

ير لم يستدرك على اليازجي     هذا الأخ  ونلاحظ أن    ،)٤(" الصواب منَاهِجبولسي في مغالط الكتاب و    

 قـد   ، وبهذا تكون مقالات اليـازجي      على استدراكات جرجي جنن بولسي،      بل استدرك  فحسب،

   فتحت الباب على مصراعت مق  ه أمام هؤلاء النقاد؛     يـ إذ مس   ازجي شـعورهم الـدفين؛    الات الي

 غَ فانطلقوا معلنين ضالتي رأَ  ، من هذه المقالات   همب واب  عن معيار    ا فيها خروجاً  ولـديهم،   الـص 

 ويعود هذا إلى التأرجح في معيار        ترى النور،  الدراسات، لم تكد هذه     لولا مقالات اليازجي هذه   ف

  . الصواب

أحيانـا،   ،الخَطَـأ  و الـصواب  جعل   الصوابعيار   التأرجح في م    أن ،هنا،  ومما يلاحظ   

 لهذا   لا يعدو أن يكون خطأ،      هناك صواباً   كما أن  ، أن يكون صواباً   هناك خطأ لا يعدو   ف يستويان،

لر أحمد أبو الخضر منسي عن ساعديه للتصدي لهذا          شمحول الغلط والفـصيح    : " في كتابه  القَو

                                                 
، )العَرَبيّةبجامعة الدول ( العالية العَرَبيّة الدِّراسات، معهد ٢، جاللُّغَويّة الشائعةء محاضرات عن الأخطا) ١٩٦٠ (، محمد علي، النجار )1

  . ٤١-٢٩ ص
 -١٠٥٧و ٨٠٤  -٧٩٤ و ٦١٤- - ٦٠٩ ص ٢ م  مجلة المشرق،،، مجلة الضياء ولغة الجرائد)م١٨٩٩(الشرتوني، رشيد : ينظر )2

١٠٦٥.  
   .٥٢٠-٥١٦، ص ٥مجلة المشرق ، م  ة ،اللُّغَويّيازجي وأوهامه ، فتاوى ال)م١٩٠٢( الكرملي، أنستاس : ينظر) 3
-٤٠١  و٣٢٨-٣٢٦ ، ص ٧:مالعَرَب، ، مجلة لغة هيم  اليازجي  وجرجي جنن البولسي، عثرات إبرا)  م ١٩٢٩ ( واد، مصطفىج) 4

  .وهذه الأرقام عبارة عن مقالات متفرقة تحت هذا لعنوان، ٦٣٣،٦٣٢ و ٥٥٦-٥٥٥ و٤٨١-٤٧٩ و ٤٠٤



 ٣٢

قسمٍ  يتحـدث    و،  الصواب و الخَطَأ قسمٍ يتحدث عن     :سمينإذ قسم كتابه إلى ق    " على ألسنة الكتاب  

منها ما هو خطـأ،     : ينوقد قيدنا واردها وشاردها فميزناه شطر     : " إذ يقول  عن المخطّأ الصحيح،  

  . )١(" وليس بخطأ النقاد على أنه خطأ،بعضا ذكره  ومنها ملا ريب فيه،

    لومن هنا؛ فإنائياً أو حاسماً على حـد تعبيـر نهـاد           ليس نه   في التصحيح اللغوي   القَو

 ثين أن دح الأثبات من الم   بعضوقد استشعر   :" إذ يقول  ،" وأبناؤها ةالعربي اللُّغَة"الموسى في كتابه    

هذا الصعيد   وأيقنوا أن كثيراً من المسائل على         نهائياً، الحكم بالتصويب والتخطئة ليس حاسماً ولا     

 وأخـذوا   أو رأي يبدو،  من الظن   ليه في أمرها هو ظن      ا يذهبون إ   وأن م  تستدعي التوقف للتثبت،  

  . )٢(" على من يبالغون في التلحين إلى حد تخطئة الصحيح

  :يةالتَّصحِيح منَاهِجاختلاف الهـ 

 ذلـك  مختلفة في تـصحيحها؛ و     منَاهِج إلى   اللُّغَوي التَّصحِيح التي تعنى ب   الكُتُبتعود هذه   

يقـوم  كل لغة وكل لهجة مستوى صوابيا،       تبين لنا أن ل    و  كل منهم،   عند الصوابلاختلاف معيار   

 ـ، الخَطَأصحة أو  على أساسه الحكم بال     علـى  اللُّغَـوي ه المجتمـع  وهو مقياس اجتماعي يفرض

 والدين والـسلوك  اللُّغَة شأن كل شؤون الثقافة أي العادات والتقاليد و       ذلِك في   اللُّغَةوشأن  الأفراد،  

 نصا يبين   ،هناد،   ونور ،)٣(ي الخاص   الصوابكل واحدة من هذه الظواهر مستواها       فلالاجتماعي،  

شرح "الويه في    ابن خ   السيوطي في المزهر قول     فقد روى  ،منَاهِجتأليف في ال   أصحاب ال  لنا تباين 

و زيد يجعل   وأبل أفصح اللغات ويلغي ما سواها،        يقو الأَصمعيكان  : " حاتم قال أبو " فصيح ثعلب 

 الأمـر   حزننـي : " يقـول  الأَصمعي أن   ذلِكومثال  .  فيجيز كل شيء قيل    ؛ والفصيح واحداً  الشاذ

                                                 
   . ٣ ص، مكتبة دار العروبة، القاهرة ،١ط  ،حول الغلط والفصيح على ألسنة الكتاب )١٩٦٣( منسي، أحمد أبو الخضر، )1
  . ٨٧، ص  مكتبة وسام،٢ط ،العَرَبيّة اللُّغَة وضعف الطلبة في الخَطَأ أبحاث في قضية :العَرَبيّة وأبناؤها ، اللُّغَة)١٩٩٠( ، نهاد،الموسى) 2
  . ٦٧ دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ص ،ةالوَصْفيّ والمِعْياريَّة بين اللُّغَة )د،ت (ام، حسان، تم )3



 ٣٣

 ـلا ي : (رأوالأن القراء ق  ا جائزان؛   وهم: قال أبو حاتم  يحزنني ولا يقول أحزنني،      حهم الفـزع   نُز

  . )١("جميعا بفتح الياء وضمها) نهمزِحي( ولا الأكبر،

 ـ  مِعياريةال ضمن نطاق    اللُّغَويَّ يحالتَّصحِي وبهذا يتعاور التأليفَ   الأول : ان منهجان مفترق

 ليتـسم الأول بالتـشدد،     ،العربيولع بكل ما نطقت به : ني والثايولع بالأفصح، ويترك ما دونه،   

؛ إذ يقـف فـي      المتَساهِلين ب  ولا المتَشَددينعلاقة ب ، وهناك منهج ثالث ليس له       التَّساهلوالثاني ب 

التي تـدعو   ،  ةالوصفي، وهو منتمٍ في جذوره إلى المدرسة        مِعياريةال المقابل من المدرسة     رفالط

  :، وبيان ذلك فيما يلي وقوانينهااللُّغَة  و سنناللُّغَوي تَطَورإلى مسايرة ال

  : المعياريون-١

  :المتَشَددون -أ 

 برفضه ما دون أفـصح      المتَشَددحو   ينحو ن  الأَصمعي السابق أن    القَوللعله يتضح لنا من     

على اختيار الأفصح،     " الفصيح"جرى في كتابه    "ثعلب الذي   :  ويجري على منهجه كل من     اللغات،

، والحريري في درة الغواص، والجواليقي فـي        عامةال جرى الزبيدي في لحن      المنْهجوعلى هذا   

  . )٢("لِسانوابن الجوزي في تقويم الالتكملة، 

 اللُّغَة هو الخشية على هذه      اللُّغَة إلى التشدد في     المصححينالأمر الذي يدعو هؤلاء      لَعلَّو

 يقـول   ذلِك وب  وتلغي هويتها،  الفُصحى على   الزمن التي ستطغى مع     لهجاتالمن الانسياح وراء    

 ـ: "المنْهجالجواليقي في التكملة منبها على أهمية       ره، فـإن  واعتمدت الفصيح من اللغات دون غي

واعلـم أن   : " النوادر فمطّرح لقلته ورداءته، فقد أخبر عن الفراء        بعضورد شيء مما منعته في      

 اللغات ومستكره الكلام لو توسعت بإجازته لرخصت لـك أن           ثيرا مما نهيتك عن الكلام به شاذ      ك

                                                 
  . ٢٣٣ص-١،ج  وأنواعهااللُّغَة في علوم  المزهرالسيوطي،  )1
،   عمان، الأردن دار الشروق،،  من عصر النهضة إلى عصر العولمةالعَرَبيّة اللُّغَة الثنائيات في قضايا )٢٠٠٣ (الموسى، نهاد،) 2

    .٨٠.ص
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ن بالأفصح  تمسكوفهم ي ،  ، من باب سد الذرائع     هنا ،ن التشدد  ويكو ،)١(. . . "تقول رأيت رجلان    

كما أنهـم    من الباب الشرعي،     الفُصحىلضعيف   لكي لا يدخل الشاذ والنادر وا      ولا يقبلون غيره،  

كان أبو  "على حد تعبير أبي حاتم؛      شر   -في نظرهم – اللُّغَة لأن التوسع في     ذلِكلا يتوسعون في    

  . )٢("وكل ما اتسع في اللغات؛  فهو شر. . . زيد يتسع في اللغات

 على   الكثيرة، وهم يقيسون   العربلغات   على اختيار الأفصح من      المتَشَدديننهج  إذا يقوم م  

 البـصري   المنْهج من اتباع    ذلِكليكونوا ب بون القياس على القليل النادر،      الأشهر الأعم الشائع ويأ   

 أن كثيرة؛ بحيث لا يجوز ولا يـصح         العربأن لغاتِ   :  ويرى شاكر شقير   .ذلِكالذي يسير على    

 التي كتـب بهـا القـرآن الكـريم،            الفُصحى أن القياس مأخوذ عن      سِيماولا  يجري عليها كلها،    

       التي كانت تسير     وهي لغة أهل الحجاز    ،ويكتب الكتاب والشعراء والأدباء من الجاهلية إلى الآن 

 مخـصوصة   اعِدقَو إلا أن هناك قبائل عربية قليلة احتفظت ب        ،ةالعربيوتشيع في كثير من القبائل      

  أو شارداً   أو ضعيفاً   أو نادراً   ليسمى شاذاً  ،الفُصحى اللُّغَةعن سياق لغة الحجاز     خرجت فيما بعد    

 يقودنا، في نظـره، إلـى عـدم         اللُّغَةالتمسك بما خرج عن هذه      لَعلَّ   المنتقاة؛ و  اللُّغَةعن قوانين   

المطرد في   " الجديدة يندرج تحت   الفُصحىهذا الخروج عن قوانين     لَعلَّ  و ،)٣(العناية بنظمنا ونثرنا  

طـرد فـي    واعلم أن الـشيء إذا ا     :"ويقول ابن جني عن هذا الباب     " الاستعمال الشاذ في القياس   

 لا يتخذ أصلا يقاس     لكنَّه فلا بد من اتباع السمع الوارد به فيه نفسه،           الاستعمال وشذ عن القياس؛   

ا ورد به    ولم تتجاوز م   ا،ما بحاله متصوب أديته  استحوذ واس  :عليه غيره، ألا ترى أنك إذا سمعت      

استـسوغ، ولا   : ولا في استساغ  قوم،  است:  ألا تراك لا تقول في استقام      ا،ما إلى غيره  مالسمع فيه 

                                                 
  . ٢٢٢،  ص ،اللُّغَويّ تَطَوُّر والالعامَّةلحن  عبد التواب،  )1
  . ٩٧-٩٦، ص١، ج١ مالأمالي، ، القالي )2
   . ٦٠ ص   العثمانية، بعبدا،، المطبعة العصريةاللُّغَة غصن لبنان في انتقاد لِسان ،)١٨٩١ (اللبناني ، شاآر شقير،) 3



 ٣٥

 علـى أخـوص      قياسـاً  ،ذلِـك  مـن    يئاً لو لم تسمع ش    أعود،: ولا في أعاد  استبيع،  : في استباع 

  . )١(" الخ.... الرمث

،   )٢(" من متابعتهم   ولم يكن بد   ه،لقلتَ)  أفضلُ  أي اضرب: (العربت  لولو قا : "ويقول سيبويه 

 أما إذا   ، إذا كان قليلا يحفظ منهم ولا يقاس عليه        لكنَّهو فيما يصدر عنهم من لغة،       العرب إذا نتبع 

ولا ينبغي لك أن تقـيس علـى الـشاذ المنكـر فـي              : "أَيضاً ويقول   ،)٣( فيقاس عليه  كان كثيراً 

 قَواعِـد  مـن     نسبياً  أقلَّ همقَواعِد الكثير؛ لذا كانت  إلا على    البصريون    وبهذا لا يقيس   ؛)٤("القياس

 الشاذ والنادر؛ إذا كان      من البصريين الذين لا يؤصلون على      المتَشَددينوعلى هذا أكثر    الكوفيين،  

 ل  جعلـوه أصـلاً     لو سمعوا بيتاً  واحداً فيه جواز شيء مخالف للأصو         " :قليلاً، إلا أن الكوفيين   

ل وكثرة الشواهد والميل إلى      قَواعِد لنجد عندهم كثرة ال    ،)٥(" بوا عليه بخلاف البصريين   وبوالتَّساه 

:  يقول الغلاييني  ذلِكوب الشاذ يعد فصيحا أم لا؟،       وعليه هل  أكثر من البصريين،     اللُّغَةي قوانين   ف

  أما شاذة في القياس والاستعمال معاً،     كانت   وأنت خبير أنهم جعلوا الكلمة مخالفة للفصاحة،   إذا         "

وإلا كان كثيـر مـن       أحد من العلماء بعدم فصاحتها،        فلم يقل  إذا شذت في القياس دون السماع،     

، ولا  اللُّغَـة بل الشاذ إذ هو من صحيح        وهنا فإنه من المحتم علينا أن نق       ،  )٦(" الكلام غير فصيح  

؛ اللُّغَـوي  التَّصحِيح قاعدة مهمة في     وهذه" يقاس عليه إذ يحفظ ولا    "يحق لنا أن نرفضه بالجملة؛      

  . اللُّغَوي التَّصحِيحتكاد تقوم عليها معظم كتب إذ بقبولها ورفضها، 

ومنهم من يرفض الـشاذ فـي       ليفه،  عدة ويطبقها في شتى تآ    فمن الباحثين من يقبل هذه القا     

ه رفـض لَعلَّ  ودون القياس إبراهيم المنذر،     الحفظ  ومن أبرز الرافضين لهذه القاعدة القائلة ب      اللُّغَة

                                                 
  .١٤٠،ص١، مابن جني، الخصائص )1
 . ٤٠٢، ص بيروت، دار الجيل، ) تحقيق عبد السلام هارون(، ٢،ج١، الكتاب، ط)هـ١٨٠ت(قَنْبَر بشر عمرو بن عثمان بن أبو سيبويه،  )2
  . ٨، ص ٤، ج المصدر نفسه )3
  . ٤٠٢، ص ٢جنفسه،  )4
، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ، ٢ النحو، د، الاقتراح في علم أصول)هـ٩١١ت( السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن ابن أبي بكر) 5

  . ٢٠٢ص هـ، ١٣٥٩
  . ٣٨، ص  بيروت  مطبعة وزنكوغراف طبارة،ب، والأداللُّغَةنظرات في  ،)١٩٣٧( الغلاييني ، مصطفى، )6
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يكـاد ينطبـق   و، )١(  وثروة لغوية صحيحة كبيراًلمياًحا عرعلى حساب القياس ما يهدم ص    للشاذ  

اسـية  ة قبل أن تكـون قي      كما هو معلوم سماعي    اللُّغَةو: "  هذا الرأي ما يقوله مصطفى جواد      على

  . )٢("  عند التعارض بينها ومعقولٌ مقبولٌوجهوإن كان للمقيس والمسموع مفضل على المقيس؛ 

 حيحاًفي لغتنا برفض ما كان ص      حدا بهؤلاء إلى المغالاة    المتَشَدد المنْهجاعتماد هذا   لَعلَّ  و

وهو ينكر  ي يخطئ سكرانة في تأنيث سكران،        أن الزبيد  ذلِكومن  ، ولا وجه لنا في رفضه،       فيها

  إبراهيم المنذر أعلن أن    ، أن أَيضاً ،ذلِك ومن   ،)٣(ها بالتاء   نا يؤنثو  لغة قوم من بني أسد كانو      ذلِكب

 جمع حاجـة علـى      لعلم أن  ا ، مع )٤( "شاذ نادر "واجب الاجتناب لأنه    " حوائج"على  " حاجة"جمع  

هم لم  حتى إنَّ قون الخناق على الناس، بل على أنفسهم،        يفهم باختيار الأفصح يض   ،  )٥(حوائج جائز 

 ـ  الذ المنْهج لذا نجدهم لا يلتزمون ب     ،اللُّغَةط التي فرضوها على أبناء      ضوابيفوا بال  ا عليـه   وي بنَ

 ـ ون بأصـولِ  ضون للانتقاد عندما يخلُّ    لذا يتعر  هم،هم ودراساتِ بحوثَ نْ مـ مهِجِه  فهـذا  ،  هروطِ وشُ

 فُصِالزعبلاوي ي تراج ع   نْ اليازجي عن ملأشهر قـائلاً   الذي أقامه على اختيار الأفصح وا      هِجِه :

في جملة ما ذهب إليـه أو        جهلم ينهج هذا النَّ   تين،  غَ على أشهر اللُّ   ، ها هنا  ،لَ عو هذا والشيخ قد  "

يـز،     على التمي  "رجل"ونصب  " أل"بإثبات  " المائتين رجلاً : "كثرته، تراه يقطع بجواز قول القائل     

رى به؟ فهـو     أح عنْ والم ه لم يمنع منه،   ا إليه؛ فما بالُ   والمحققون على تعريف مميز المئة وإضافته     

" راعيهه وي ظُ يلاحِ داًر فَ جاًهنْ م ج في تقرير أحكامه، ولم ينتهِ      واحدٍ تٍمعلى س  ، كما ترى  ،درِلم يطَّ 
)٦( .  

 ؛المـنْهج  في تطبيق    اًقَلَ وقَ تلالاً واخ يخلق عندهم اضطراباً   ،المنْهجالثبات على   عدم  لَعلَّ  و

 نفـسه   المـنْهج  ما يهدم جهوده وجهود غيره من أبناء         المائتين رجلاً :"قرار اليازجي لقول  إلَعلَّ  و
                                                 

  .٥ ص، مطبعة الاجتهاد، بيروت،١، ج٣، آتاب المنذر إلى المجمع العلمي بدمشق، ط)١٩٢٧(المنذر، إبراهيم ،   )1
  .١٠٥ ص،لمدى للثقافة والنشر، دمشق، دار ا١قل ولا تقل، طبعة خاصة، ج، )٢٠٠١ (، مصطفى،جواد )2
  . ١٠٣ص اللُّغَويّة الحديثة،  الدِّراسات ضَوْء في العامَّة مطر، لحن  )3
  .٣حاشية ،٥:ص ،١ج،  إلى المجمع العلمي بدمشق آتاب المنذر  المنذر،)4
   .لِسان والصحاح لفي ا) ح و ج(انظر مادة  )5
  . ٧ أخطاؤنا في الصحف والدواوين، ص  الزعبلاوي، )6



 ٣٧

يـه فـي    علاًصوصنْ ماًويح نَاًص يخالفون نَ  ذلِكإذ هم ب  ،  الزمن واحد مع    جٍهنْ يبقى على م   الذي لا 

وهات كتب   أمالنَّح بيروهؤلاء كما يراهم طه راوي    ؛  الع" : لُّغَةالون   يضر   هم رون أنَّ  من حيث يقد

 النَّحو قَواعِد يخرقون   ذلكوهم ب ،  )١(" إساءة عن تحليل الحرام     تحريم الحلال لا يقل    مونها؛ لأن يخد

بيرخ الواحدة تلو الأ   ه،قَواعِد أو إحدى    الع     رى، والذي قد يؤدي إلى زعزأَ ةِع ة نِمـو  نَظَريالنَّح 

بيرالع.  

  :لونالمتَساهِ -ب

أبو زيد الأنصاري يجعل الـشاذ  " كان إذ، منَاهِجرنا به الحديث عن ال ما كنا صد  ونعيد هنا   

سمعت أبـي   : "ثُدح الم فلٍو نَ  الملك بن   عبد فلٍووقال ابن نَ  ،  )٢(" فيجيز كل شيء   والفصيح واحداً 

 العـرب ا كلام   فيه أيدخل   ،ه عربيةً تَيأخبرني عما وضعت مما سم    : يقول لأبي عمرو بن العلاء    

أعمل علـى الأكثـر   : ؟ قال ةٌج وهم ح  ،العربيف تصنع فيما خالفتك فيه      ك:  فقلت لا،: ه؟ فقال كلُّ

 ـ  . . .  ات في اللغ  عسِكان أبو زيد يتَّ   : "قال أبو حاتم  .  )٣("وأسمي ما خالفني لغات    سع وكل ما اتَّ

  . )٤(" فهو شرفي اللغات؛

 ولا شك ل هذا    أنمنحى مغايرا لمنحى    ينحو التَّساه دينتَشَدوكأنهم أشفقوا علـى هـذا   ، الم

 ـ جاهدين إلى إلقائـه وطَ     المتَشَددون سعى    الذي ،الفُصحىالقدر الكبير المهدور من      سِم ويتـه   ه

إذ  تنتـسب للفـصحى       هناك لغاتٍ  إذ إن غوي؛  هذا الإشفاق ينطوي على أصل ل     لَعلَّ  والفصيحة،  

 ، ولو بسبب مـن الأسـباب      الفُصحىها تتصل ب  ولا شك أنَّ  تها،   على سجي  بالعرت بها ألسنة    نطق

 بهـا  العربي أن نطق سِيماولا   وحماها،   الفُصحى مِرالدخول إلى ح   يشفع لها ب   هذا  السبب    لَعلَّ  و

 نـاك لغـاتٍ    ه  أن العربي وثبت لنا في التاريخ      صل، بالأ ةٌ سماعي ةالعربي اللُّغَة نأحجة، خاصةً   

                                                 
  . ٧١، ص بيروت المكتبة الأهلية، ،١، طالنَّحْو واللُّغَةنظرات في ، )١٩٦٢(رواي، طه ، )1
  . ٢٣٣ص، ١،ج وانواعهااللُّغَة في علوم المزهر  السيوطي، )2
  .٣٤ص اللُّغَويِّينَ، يين والنَّحْو ت طبقاالزبيدي، )3
  . ١٨٢، ص  المصدر نفسه )4
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 للعربيـة    أن ، ولا شك  )١(فمنها ما جاء على ست لغات        لها وجوه من الاستعمال متعددة؛       عربيةً

بـين الأفـصح    ،  اللُّغَة على هذه    الفُصحىمستويات   رلتتعاو في الوجه الواحد؛      متعددةً مستوياتٍ

تيار لا على صـارم      سعة الاخ  "وهنا نعتمد على  ادر والضعيف والرديء والمرذول،     والشاذ والن 

 ة وصرنا نأخذها تعلما واكتـسابا اللُّغَوينا فقدنا السليقة وبما أنَّرى نهاد الموسى،    كما ي ،  )٢("المعيار

، لنستغني به عن غيره من الوجوه     يتوجب علينا تعلم الأفصح؛      في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا،     

 ولكن سيتهادى النـاس إلـى الأفـصح        ،  ةاللُّغَ هذا الأفصح لا ينفي، وجود ما دونه في          على أن

  .كين ما دونه من اللغات واللهجاتتار

 بنفـسه واسـتعماله      متعـدياً  ولا ريب في استعماله مجرداً    " :"مرعب"ويقول الغلاييني في    

؛  ولا نرى من يستعمله مخطئاً    زة؛  لنص الجمهور على منع هذا،         من استعماله بالهم    خير مضعفاً

ض لأنعب اللُّغَوي٣(" يرى جوازه  ين(  ، اً ويقدم ابن السيد البسي في كتابه الاقتـضاب ردوعلـى  طَلْي 

       ةالمن لحن   ) ابن قتيبة ( جعلها   كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة في رد أشياءعام ل في    وعوعلى  ذلِك 

 ـالإِ كابن   ،اللُّغَويين من   الأَصمعي وأجازها غير    الأَصمعيما رواه أبو حاتم عن       ي وأبـي   عراب

 مـا ذكـره     وكان ينبغي له أن يقول إن     ،  وأبي زيد وغيرهم   بن حبيب،     يونس ، و عمرو الشيباني 

 بعض من أجل إنكار      وهو جائز   شيئاً دحج ي ا أن  وأم هذا قول فلان،  : و الأفصح أو يقول   المختار أ 

ينب ابن هشام اللخمي فـي كتابـه        وقد تعقَّ ،  )٤("فرأي غير مقبول ومذهب ليس بسديد      له؛   اللُّغَوي

وهو يرفض من باب التوسعة ما كان       ،  "لحن العوام "لزبيدي في كتابه    ا" لِسانالمدخل إلى تقويم ال   "

وكانت إحداهما أفصح من    وإذا كان في الكلمة لغتان،      : "وناللُّغَوي أو قال به     العربمسموعا عن   

                                                 
الدينوري، أبو محمد عبداالله  بن مسلم بن ،  و٤٠ -٣٩ص   في آلامها،العَرَب ومسائلها وسنن العَرَبيّة اللُّغَةالصاحبي في فقه   الرازي،)1
 جاء منه على ثلاث لغات  ماوفيه،١٩٨٢-هـ١٤٠٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، )محمد الدالي: تحقيق(،١ ،ط أدب الكاتب،)هـ٢٧٦ت (بة قتي

  . ٥٧٥-٥٧٠ ص  لغات ، وست لغاتوأربع لغات وخمس
 .٥٧ و أبناؤها، ص العَرَبيّة اللُّغَةالموسى،  )2
  . ٧٧  والأدب، ص اللُّغَةنظرات في  الغلاييني،  )3
يق مصطفى السقا وحامد عبد  تحق(،  الاقتضاب في شرح أدب الكتاب،)هـ٥٢١ت (و محمد عبداالله بن محمد بن السيد أب ،البطليوسي) 4

  . ٦-٥، القسم الثاني، ص م ١٩٩٦ ، القاهرة ،  المصريةالكُتُبمطبعة دار ، )المجيد
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 بمـا لـم يـتكلم بـه         عامةال وإنما تلحن    ؟بالعر وقد نطقت بها     عامةال فكيف تلحن بها     ؛الأخرى

قهـا يتـسعان     فْوأُ الفُصحى مجال   إذن،  )١("عامةال فيه   نحلْ لا تَ  اللُّغَةوما اختلف فيه أهل     "،  "عربي

في قبول الوجه      لمذاهب شتّى و،  اللُّغَوينوري أي بخـلاف     لـه وجهـان،    اللُّغَـة  القليل في     أن 

دينتَشَدالذين ي  الم   إذا وافق القياس،     رفضونه بالجملة، وجه ووجه فيقـول    إذا مـا خالفـه،      آخر 

ا في حاجة   تضينا منه ما كنَّ   ماع ووافق القياس ار    ما خالف الس   إن: "الثاني عن   مصطفى الغلاييني 

   .)٢(" عراءِ والشُّابِتَّ والكُحاءِص الفُفُر وجرى عليه عإليه،

ضي بنا   يف التَّساهل لأن؛  التَّساهلالاة في   حتراس وتنبه من المغ    ا المتَساهِلينولكن يبقى عند    

:  قـالوا   إذ المـنْهج  كانوا ينبهون من هذا      ذلك؛ ل العاميةإلى  صريحٍ  ل  ي وم الفُصحى إلى إدبارٍ عن  

 ـ ألفتها و تفقد أواصرالفُصحىهذا الشر ما يجعل    لَعلَّ  و"  فهو شر  غات،كل ما اتسع من اللُّ    "  دقَواعِ

رها من العامي الركيك،   ي لما ينسب إل   ،هاطِب ذلِك، غويةً لُ  يقبل وجوهاً   بأنفـصيحة بـدعوى    غير 

مع ،  )٣(" الخمسة كتب : " يجيز قولهم  ه حتى إنَّ  التَّساهلجار يغالي في    مد علي النَّ  فهذا مح : التَّساهل

 ه لم يجزه نَ   إنَّ هذا الأمر جديد بحيث      إقراره أنحوي ب صأو كُ  ريإذ يقول ؛  وفي" :   فقد رأيـت أن 

   هذا لا يجيزه بصأو كُ  ري ل وهذا الإفراط في     ،)٤("وفيحالَةَ،   التَّساهة إلى    سيقودنا، لا ممن  العامي 

  التَّـساهل  هـذا    زومي أن خْدي الم ه م  ولذلك يرى  ،المتَشَددوناب وهذا ما يشفق منه      أوسع الأبو 

 ـهلْلإثبات ه ومغالطة واضحة؛   يبها الفصيحة،    وأسال اللُّغَةة إلى   إساءة بالغ : "يؤدي إلى   إيثـار   ةِلَ

ة فيه من فرد    التَّساهل والمغالا  وقد يقبل هذا الإفراط في       ،)٥("العاميةالسلامة والاستسلام لسلطان    

 ةٌعلمي  مؤسسةٌ ه  تْرقَأما إذا أَ  ،  اللُّغَة ملزما للآخرين من أبناء      ه لن يمثل إلا رأيه وليس      إذ إنَّ  معين؛

ةٌعربي ةٌ رسمي  ةإذ يمثّل دخول     مرفوض؛   ؛ فهذا أمرمجمع فهذا   من الأبواب الشرعية للغة؛      العامي
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  . ١٦٩، ص   والأدباللُّغَةنظرات في الغلاييني ،  )2
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 ٤٠

 المصري يقر الاستعمال السابق في دورته التاسعة والثلاثين استنادا إلـى مـذكرة              اللُّغَة العربية 

 ـ     ك  سابقةٍ محمد شوقي أمين التي أشار فيها إلى محاولاتٍ        ات فـي   محاولة النجار ومحاولـة الزي

ولكن الأغلبية في مجلس المجمع آنذاك لم توافق        " المئة جنيه : "اقتراحه على المجمع إقرار قولهم    

 هـذا   أن" ولم ينس صاحب المذكرة الإقرار    ،  )١( المعروفة في إضافة العدد      قَواعِدعليه لمخالفته لل  

  ومنه ،)٢(" أو كوفي  ريصوي ب ح بمقولة نَ   قديماً اللُّغَةنقاد   ا فيه حخذ التي لم يتسم   التجويز من المآ  

   أن  علمـاً  وجـبٍ  م بعد كلام تام  ز فيه رفع المستثنى بإلا       جو ريص المِ عِمج للم  آخر  قرار ،أَيضاً

  . )٣("طرابِ والاضلْبلَةِ إلى الب لهذا القرار وهو مؤدلا ضرورةَ "عبد الحميد حسن رأى

ه يفضي بنا إلى عالم من اللاثبات        لأنَّ ؛العربي النَّحو في   الإِعرابوهذا خرق واضح لنظام     

 ما اتسع من    وكلُّ" الفصيح، ولهذا أقروا القاعدة      اللُّغَوي التي تُهدد نظامنا     ، من العاميات  وإلى عالمٍ 

 ـ إذا مـا أُ    اللُّغَـة   في فساد  المتَشَدد إلى جانب    المتَساهٍلوبهذا يقف   " اللغات فهو شر   هِسفـي   ب 

  . التَّساهل

  : الوصفيون- ٢

 اللُّغَـوي نـا   تُراث فـي    اللَّحن في دراسة ظاهرة     المِعياري جِهنْرف المقابل للم  يقف في الطَّ  

ن يالمِعياري يس اللذين كانا هاجِ   الخَطَأ و الصواب ي بمعيار  كثيراً يالذي لا يعتن   " الوصفي المنْهج"

  . نييالمِعيار العربحاة  على يد نُالعربي النَّحو نَظَرية سِممنذ بزوغ شَ

ها علـى نحـو      وتفسيرِ اللَّحن  في دراسة ظاهرةِ   صٍصخَتَ م جٍهنْ كم الوصفي المنْهجوظهر  

 المـنْهج ر ظهـور    لتأخُّ،  المِعياري المنْهج عن    كثيراً راً السابقة متأخِّ  منَاهِج لل ، تماماً ، مغايرٍ جديدٍ

فيصعلى السا  الو  حة العالمي    ة، ومن ثَمبيرفقد كان ظهـوره بظهـور مدرسـة بلومفيلـد           ،ةالع 
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 ٤١

)Bloomfield (فيصويعد بلومفيلد    ،ةالو)Bloomfield(  وقد سـادت أوروبـا      ،عالمها الأول 

١(هذا القرنات من وأمريكا لسنوات طويلة حتى بلغت ذروة نشاطها في الخمسيني( .  

 هـو   نطـوقَ  الم  الكلام ه يستند على أن    أنَّ ،المِعياري المنْهج  عن المنْهجيز هذا   ما يم لَعلَّ  و

 بعـض  التي يـذهب     اللُّغَةلا تلك   وأنه يمثل لغة الحياة اليومية،      ،  اللُّغَويس  ر في الد   عليه المعول

 مجموعة من العادات المكتـسبة      اللُّغَة  أن يرون وهم    الصحيحة للاستعمال،  اللُّغَة أنها    إلى النُّحاة

 في الناحيـة    ابياًالأمر الذي يؤثر ايج    تتباين،    اللغاتِ ، كما أن   آخر أي سلوكٍ شأن   ذلِكنها في   شأ

  .)٢( كل لغة تستطيع تلبية حاجات من يستخدمونهاوإنالتعليمية، 

      ب النُّحاة ومن الجدير بالذكر أنرغِكانوا معياريين بالدرجة الأولى لم تَ      وإن   الععنهم  ب 

 مـن   كثيـر    لذا جد  طبيقها في منتصف القرن الماضي،    ون بت الوصفي التي نادى    فِص الو حملامِ

 إذ يرى تمـام حـسان أن       الأوائل،   النُّحاةلجوانب في كتب     ا  هذه بعض في التماس    العرب النُّحاة

 ـمـادة   وملاحظـة هـذه ال     وروايتها،   اللُّغَةمتمثلة في جمع     ال العربي النَّحوبواكير نشأة    ة اللُّغَوي

يمكن أن تـدرج فـي      تائج تحمل ملامح الوصف السليم،      ومن ثم الخروج بن   المجموعة ودرسها،   

 قد عالج قضايا غايـة فـي        العربي النَّحو ويذهب كمال بشر إلى أن         )٣(ةالوصفينطاق الأعمال   

  .)٤( كان مسوقا بصورة عفوية ذلِك إلا أن ة، الوصفي ما يكون بة بمنهج أشبهالأهمي

 كمـا    علميٍ  على أساسٍ   ولكن ليس  ،العرب النُّحاةي جهود   ومن هنا فإن الوصف ثابت ف      

 ـلْ ي ويقول نهاد الموسى الـذي اسـتطاع أن        الحديث في الغرب،     الوصفي المنْهجانتهى إليه     سمِ

ين من أمثال   بير الغَ النُّحاة و ، وابن جني  اجروابن الس   من سيبويه  العرب نُّحاةال الالتقاء بين    نمواطِ

 " الحـديث    اللُّغَوي النَّظَر منَاهِج ضوء في   العربي النَّحو نَظَرية"  في كتابه  ،يبلومفيلد وتشومسك 
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 ٤٢

 من الأنظـار     كثيراً ن بأ  قوي  إحساسٍ على هيئةِ : " البحث تشكل في نفسه     أن  نهاد الموسى    ويرى

    التي وجدها في كتب المحا ثين من دبساتهم يوافق ي محاضراتهم ومقا  ولابسها ف ين،  لغربي عناصر  

 الباحـث   رما يقـد   وصادرين عنه في   ،حين به حيناً  رص م العربيين  النَّحو منه ما قرأ عند      كثيرةً

 ـعـن أصـول و    ة  اللُّغَويم  ه في جهود  بالعر النُّحاة لقد صدر    إذن،   )١( من الأحيان  كثيراً صةٍفي 

محبصورةٍ لكنَّها و ،ةٍض  فْ علْ تَ ةٍويج  عن أصولِ   تختلفُ ةٍقائينْهالم  ـفيصالحـديث المحكـوم     الو 

  وازداد وضوحاً  العربي، ثم انتقل إلى عالمنا      يينيين الغرب النَّحو على أيدي     ثابتةٍ  وضوابطَ بشروطٍ

 العربـي  موالعالر  ص في مِ  اللُّغَةة بعلم    الخاص الكُتُب بعضترجمت  "سى عندما   كما يرى عطا مو   

 )اللُّغَـة (وكتـاب    " اللُّغَةمنهج البحث في الأدب و    " المثال كتاب    سبِيل على   الكُتُبوأذكر من هذه    

 راسـات الدأوصـال    فدبت الحياة في      العشرين في أوائل العقد الخامس من هذا القرن      ) ٢(لفندريس

  .)٣("الوصفي المنْهج سِيما الحديثة ولا منَاهِج ال يتأثرالعربي النَّحووأخذ ة، اللُّغَويوالبحوث 

 اللَّحـن ة التي درست ظاهرة     الوصفي الدراسات في هذا الصدد     الدراساتأبرز هذه   لَعلَّ   و

 المتَـشَدد ها  يابقة بـشقَّ   الـس  مِعياريةال  للدراسات يرةًغا م ةًفيص و  دراسةً اللُّغَوي التَّصحِيحأو كتب   

الذي ظهر  ة الحديثة،   اللُّغَوي الدراسات ضوء في   عامةالن  حعبد العزيز مطر لَ   :دراسةالمتَساهل،  و

الكتاب كان جزءا مـن رسـالة       وهذا  .  م١٩٦٦في الستينيات من القرن الماضي وبالتحديد عام        

، اللُّغَويمخطوطات التصويب    " وعنوانها ،اللُّغَةدرجة الدكتوراه في علم      لمؤلفنال بها ا  جامعية،  

سة رمضان عبد التـواب عـام       ودرا،   )٤("تحقيق ودراسة   زي،  وجلوابن ا للزبيدي، وابن مكي،    

 " : مستفتحا الطبعـة الأولـى      عبد التواب  ، ويقول اللُّغَوي تَطَور وال عامةاللحن  "بعنوان  ،  ١٩٦٧

 اللُّغَـوي  تَطَور قوانين ال  ضوء في   عامةال لحن   تُراثالبحث إلى دراسة ما تبقى لنا من        هذا  يقصد  
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 ٤٣

 لم ينهج هذا النهج مـن قبـل   ونحن نحسب أن أحداً   ،  اللُّغَويينها المحدثون من    قَواعِدالتي أرسى   

")١( .  

سقاً لغوياً معياريـاً    ؛ إذ يعارض ن    بسهولة المنْهجالصعب القبول بهذا    وفي الحقيقة أنه من     

 يـة  تُراث وآمنوا بقدرته على الحفاظ على هويتهم الدينية وال         منذ قرون،  اللُّغَةبِل عليه أبناء    ثابتاً ج

 الجديـد  الـذي      المنْهج أن   سِيماولا   من الزمان،     قرناً رشَ ع  مدى خمسةَ  ة على اللُّغَويوالثقافية و 

 وطمسها كلما مضى الوقت ،       الفُصحىن سينتهي بفقدان هوية     والوصفيون    اللُّغَوييدعو له هؤلاء    

 المتأصـلة،     مِعياريةال ةالعربي لدى العقلية    المنْهجلذا يعلن رمضان عبد التواب صعوبة قبول هذا         

  . )٢"( ووضعنا فيه الصوى والأعلامنا هنا أننا مهدنا طريقا وعراً،ويكفي:" فيقول 

ائن الحي   حي تخضع لما يخضع له الك      ن كائ اللُّغَة "لاعتمادها أن  ذلك فهذه الطريق صعبة؛  

 وهي ظاهرة اجتماعية تحيا في أحضان المجتمع وتستمد كيانها منـه            ه،تَطَورفي نشأته ونموه و   

 هذا المجتمع ؛ فترقى برقيـه وتـنحط         تَطَور ب تَطَورومن عاداته وتقاليده وسلوك أفراده،  وهي ت       

وتتناسب  يوجهها الوجه التي يراها مناسبة،        جزء رئيس من حياة المجتمع الذي      ةاللُّغَ؛ ف بانحطاطه

 المطرد في مختلف    تَطَوركغيرها من الظواهر الاجتماعية الأخرى عرضة لل      معه تناسباً طردياً،    

جـري تبعـا للأهـواء      هـا هـذا لا ي     تَطَوروها ومتنها ودلالتهـا،     قَواعِداتها و أصو:عناصرها

،  لقوانين ثابتـة، مطـردة النتـائج        لإرادة الأفراد،  وإنما يخضع في سيره        وفقاً أووالمصادفات،  

  .)٣"( ما تؤدي إليهأو تغيير لأحد على وقف عملها،  لا يدواضحة المعالم، محققة الآثار،

 يهـدم    الذي اللُّغَوي تَطَور أمام هذا السيل الجارف من ال       شيء أن يقف    وبهذا لن يستطيع  

 إذ هم مجبرون لا     ،تَطَوراصرون عن أن يوقفوا هذا ال      إذ إن الأفراد ق    ة،اللُّغَوي الأصول والثوابت 
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 ٤٤

 حتى لو كان    تَطَور،  وغاية قدرتهم وعلمهم هو الانسياق وراء هذا ال         تَطَورمختارون على هذا ال   

ويتهم يهدد هض عن  ودينياًياًتُراث وة التي تؤدي  إلى انقطاعهم ثقافياًاللُّغَويعضم هبعاًب.  

في قدرة  فليس  ": تَطَور مقاومة هذا ال   فراد عن عبد الواحد وافي عن عجز الأ     علي   ويقول  

 سـبِيل أو يجعلوها تجمد على وضع خاص أو يسيروا بها فـي             لغة ما،    تَطَورلأفراد أن يوقفوا    ا

اتهـا وتحديـد     الطبيعي فمهما أجادوا في وضع معجم      تَطَور التي رسمتها لها سنن ال     سبِيلغير ال 

ها للأطفـال   ومهما أجهدوا أنفسهم في إتقان تعليم    ها،قَواعِد وضبط أصواتها و   ا ومدلولاته ،األفاظه

 ومهمـا    بهذا الـصدد،    وفي وضع طرق ثابتة سليمة يسير عليها المعلمون        قراءة وكتابة ونطقا،  

ث أن تحطم هـذه      فإنها لا تلب   ، وتحريفٍ  في محاربة ما يطرأ عليها من لحنٍ وخطأٍ        بذلوا من قوة  

 تَطَـور  التي تريدها على السير فيها سـنن ال        سبِيل وتسير في ال   ، وتفلت من هذه القيود،    الأغلال

  .)١( "نوالارتقاء الطبيعيي

 النَّحويد   في تقع  مِعياريةال الذين اختاروا    العرب النُّحاة جهود   ة يثبت عظم  هذا الرأي لَعلَّ   و

بيرالجارف الذي يمثله    مع هذا السيل     اللُّغَةالطريقة الفضلى في استمرارية      لإيمانهم أنها هي     ،الع

 ممهـدة    سبيلاً العربيو   الذين استطاعوا أن يرسموا للنح     النُّحاة جهود   ، إذ بفضل  اللُّغَوي تَطَورال

 ـ    كما أننا ما   ،  حتى الآن  نجني ثماره     نزال  لا ، طوالاً  قروناً حافظت عليه   م بهـذا   زلنا ممتنين له

الذي يداهم بنيان   ،  اللُّغَوي تَطَورالجهد العظيم الذي استطاع، في كثير من الأحيان، أن يتجاوز ال          

الناس إلـى   ؛ ليعيدوا   اللُّغَوي التَّصحِيح في كتب    النُّحاة لذا جد    ،العربي النَّحو نَظَرية بمخالفة   اللُّغَة

 اللُّغَـوي  الخَطَـأ  مكافحـة    ية لم تبخل يوما في    التَّصحِيح الكُتُبفهذه  ،  العربي النَّحو نَظَرية حمى

  .ومقاومته

                                                 
  .٩١ص  ب العَرَبيّة،، دار إحياء الكُت٢ُ اللُّغَة والمجتمع، ط، )١٩٥١(وافي، علي عبد الواحد، )1



 ٤٥

ين من الأمور التـي تـساند       المِعياري في نظر    ،التَّصحِيحأي كتب   ،  الكُتُبإذا كانت هذه     و

  إلـى جنـب، و      جنباً ا الذي نأى عنه الناس وتسير معه      ،الصواب وترفدها ب  العربي النَّحو نَظَرية

ون الوصـفي ولهذا يأخـذ    التجاوز عنه،     إلى  داعية الناس  تَطَورون أنها وقفت ضد ال    فيالوصيرى  

 يقـول  ذلِكوب، اللُّغَةعلم لا العالم في دراسة فاده أنهم تمسكوا بصفة الم    م  مأخذاً العرب النُّحاةعلى  

 هـي الوصـف     للُّغَوياكانت مهمة العالم     هكذا،   تَطَور ت اللُّغَة توإذا كان "  :رمضان عبد التواب  

 أمـا   ي أية لغة من اللغات،     ف اللُّغَوي تَطَوروالتسجيل واستنباط القوانين التي تخضع لها ظاهرة ال       

 وإباحة هـذا    ذلِكم و خطأ     بصواب هذا النظا   القَولو من فرض نظام لغوي معين،       ذلِكاء  ما ور 

 للمعلم أن يبالغ في فرض أسلوب معين         فليس ،ذلِكومع  " العالم" لا  "المعلم"مل   فهو ع  ،ذلِكومنع  

لا يعوقهـا   تاز بقوة قهرية لا شعورية،       يم اللُّغَوي تَطَورلأن ال  ويمنع ما سواه؛     اللُّغَوي التعبير   من

  . )١("تَطَورذي لا يمكن معه وقف تيار العائق إلا بالقدر ال

لتـي   وملامحهـا ا   ةالعامي اللَّهجات في البحث عن مظاهر      الدراساتويركز أصحاب هذه    

برازها وتوضيحها، إذ إنها تبين، فـي        إ سعون جاهدين إلى  وهم ي كانت سائدة في تلك العصور،      

 ـ الألفاظ عبر مسيرتها التاريخيـة،     الذي طرأ على     اللُّغَوي تَطَورإحدى مراحل ال  نظرهم،    ذلِك وب

 ـ   – من الأهمية    الكُتُبولهذه  :"يقول عبد العزيز مطر     اللُّغَـة  وهـي تنقيـة      ى، فوق غايتها الأول

ها سجل للألفاظ والمعاني المستعملة في       أنَّ – العامية اللَّهجاتوالتوجيه إلى فصيح الكلام ومقاومة      

 فعندما يتجه البحث العلمي الحديث إلـى دراسـة           المختلفة؛ ةالعربي في البيئات    الخطابلهجات  

 المادة الأصيلة لهذه الدراسة  ثم هـي         الكُتُب فسيجد في هذه      التاريخي للعربية ولهجاتها،   تَطَورال

صورة للمجتمع    – من خلال الكلمات والأساليب      – تعطينا   بعد بيرفي العـصور والبيئـات      الع 

  . )٢"(. . . ورة الشعب وعاداته وأساليب حياته مرآة تنعكس فيها صاللُّغَةفإن ، المختلفة

                                                 
  .٣٦عبد التواب، لحن العامَّة والتَطَوُّر اللُّغَويّ، ص)1
  .٨ن العامَّة في ضَوْء الدِّراسات اللِسانية الحديثة، ص  مطر، لح)2



 ٤٦

    لابن مكي، "  وتلقيح الجنان    لِسانثقيف ال ت"  في حديثه عن كتاب      اًويتضح هذا واضحا جلي 

وائـف   للهجات الاجتماعية التي سادت في صـقلية بـين ط          ويعد هذا الكتاب مصدراً   : " إذ يقول 

 وهـي    كأهل الوثائق، وأهل الطب، والمغنيين وعلماء الفقه والحديث،         وأصحاب المهن،  المثقفين،

 يدرسـون   أي الوصفيين،  ،ذلكهم ب  و ،)١("حة للمجتمع الصقلي بعامته وخاصته    ترسم صورة واض  

ه، لا   يتوجب علينا إقـرار    تَطَورخطأ،   لا   تَطَورها   بها على أنَّ   منين للألفاظ مؤ  ين مقر عامةاللحن  

    ب علينا  إنكارلذا  ه،  خطأ يتوجنورراسات أن   يةال التي سبقتهم عن لحن      الدمـا هـي إلا       )٢(عام 

  وتتبـع  اللَّحـن   مواد بعض التي تناولت    الكُتُب بعضإن  " تمهيدية حتى    يةمِعيار ةٌ تاريخي تٌجلاَّسِ

 يضيف جديداً بل فتحت بابا لمن يجيب عن هـذه    جامعي  لم تغلق الباب في بحثٍ     ،هتَطَورنشأته و 

بحيـث  ،  اللَّحنات المتناثرة في كتب      من هذه الكلم   عامة  لغويةٍ هل يمكن استنباط ظواهر   :الأسئلة

 يمكن أن رة ال ب ويمكن الإفادة منها في دراس     الخطا للهجات    سجلاً الكُتُب هذه    تعدتَطَو  ؟ اللُّغَـوي

ة العلميـة الخالـصة     النَّظَرما  ؟ و ة الحديثة اللُّغَوي الدراسات ضوءفي   اللَّحنثم كيف يفسر حدوث     

  .)٣("إليه؟

 قانون  : وهي اللُّغَوي تَطَورقوانين ال  وفق   عامةال لحن   تُراث وقد عالج رمضان عبد التواب      

، وظاهرة القلب المكـاني،     التَّيسير و  السهولة نَظَريةوالمماثلة وقانون المخالفة، والقياس الخاطئ،      

 وترتيـب أجـزاء     الإِعرابلة و  الدلا تَطَوروقوانين  وتغيير نظام المقاطع، وتغيير موضع النبر،       

وهـذا المثـال    ،  عامـة ال لمنهجه في دراسة لحن      حاًوضيكون م  يكاد    مثالاً ،  ونضرب   )٤(الجملة

 نحو  هاتَطَور تميل في    اللُّغَة  إلى أن  يةالنَّظَرإذ تذهب هذه    ،  التَّيسير السهولة و  نَظَريةبق على   ينط

 ـال القبائـل    بعض وقد حاولت ،  ةالعربي اللُّغَةفي   "الهمزة"، ومنها ظاهرة    التَّيسيروالسهولة   بيرةع 

                                                 
  .٩، صمطر، لحن العامة في ضوء الدراسات اللسانية الحديثة )1
  .١٠-٩، ص المرجع نفسه )2
  .١١ص، نفسه )3
  .٦٥-٣٩  ص عبد التواب، لحن العامَّة والتَطَوُّر اللُّغَويّ، )4



 ٤٧

 لحـن   تُراث وقد عالج عبد العزيز مطر       ،)١(" قبائل الحجاز     منها وعلى الأخص   صالقديمة التخلُّ 

 فصول،  ة الحديثة في حدود خمسةِ    اللُّغَوي الدراسات ضوء في   اللَّحن حدوث    تفسير  محاولاً عامةال

  : يوه

  . ناللَّحأثر تجاوز الأصوات وتقاربها في حدوث : الفصل الأول

  . ربأثر النَّ: الفصل الثاني

  . ص من التقاء الساكنينأثر التخلُّ: الفصل الثالث

  . أثر القياس الخاطئ: الفصل الرابع 

   .)٢( الدلاليتَطَورثر الأ: الفصل الخامس

 المحدثين في   اللُّغويين لدى   الوصفي المنْهج ظهرت إثر وضوح     الدراساتِ هذه   أنونلاحظ  

، الفُـصحى ة على حـساب  كيح الماللَّهجات الذي يدعو إلى الاهتمام ب    المنْهج هذا   لعشرين،القرن ا 

مما ،  ةالعربي ةِاللُّغَوي ةِوي اله سِم إلى طَ  الزمنعى مع   س ي نٍطَّب م فٍد على ه  المنْهجوقد ينطوي هذا    

 ـ اللُّغَةتؤول إليه حالهم بعد انحسار      كما س اد،   على أبناء الناطقين بالض     كبيراً راًطَيشكل خَ  بيرةالع 

 اللُّغَـة قربى بين أبناء     حتى تكاد تنقطع أواصر ال      في كل مكان،   العامية اللَّهجاتيوع   وش الفُصحى

بيرربإذ لا يكاد أبناء الشام مثلاً يفهمون أبناء المغ        ،  ةالع بيروهذا في ظلِّ  ،  الع ج ب ثِ التشبنْهالم 

فكيف سيكون حالنا بعـد     ؛  نافِحنا وص خبارِنا وأ نا وندواتِ نا، وجامعاتِ دِعاهِمنا و  في مدارسِ  يالمِعيار

  .؟ةالوصفيث ب والتشبمِعياريةال من تِلُّفَالتَّ

وا الواقـع    الـذين قـرأ    العـرب  النُّحاةومدى عظمة   ،  المِعياري المنْهجوهنا تأتي أهمية    

، بحيث نـصل     مئات من السنين   اللُّغَةحفظ   هي التي ت   مِعياريةال نواستشرفوا المستقبل مؤمنين بأ   

 لذا كانوا معياريين أكثر مما هم وصـفيون،          ،تُراثجديد بالقديم والحضارة بال   اللاحق بالسابق وال  
                                                 

  . ٥٠ ص عبد التواب، لحن العامة والتطور اللغوي، )1
  .٢٨٨ -٢٠٣مطر، لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، ص )2



 ٤٨

 الـزمن  إذ تنسى مـع      عات أمة حضارة ولغة فكر،    رقى لتطلُّ ة آنية ولا ت   الوصفيلأنهم أدركوا أن    

 الواحـدة مـع تعاقـب       اللُّغَة بحيث تنقطع أواصر القربى بين أبناء        ، إلى آخر  شكلٍوتتحول من   

   . الأجيال

  :اللُّغَوي التَّصحيح ةُأهمي -و

؟ ولماذا هـذا     المرتجاة منه على مر الزمن     ؟ وما هي الفائدة   اللُّغَوي التَّصحيحما أهمية             

ذا جهد النحاة العرب واللُّغَويون فـي تتبـعِ سـقَطاتِ            لما هذا الباب، العدد الوفير من التآليف في      

الكُتَّابِ والأدباءِ والشُّعراءِ اللُّغَوية؟ إنَّه تَصحيح لُغَوي مكين، كان النَّاس يقْـصِدونَه طَلَبـاً للعلـمِ      

لاً به كِفايتَـه المعرفيـةَ      والفائدةِ، تَصحيح مأموم، يقْصِده من فاته شيء من عِلْمِ العربية، مستَكْمِ          

هل تَكْمن أهميةُ التَّصحيح اللُّغَوي في      : ه، وهنا يأتي السؤالُ   اللُّغَويةَ، كي يسلم من الخطأ ويبرأَ من      

استدراكِها على النَّاس كلماتٍ وألفاظاً معينةً، وأساليب وتعابير نَحويةً، خَرجتْ عن مدار الصواب             

ت النَّاس؟ هل يعنى المصححون، كثيراً، بأمرِ التَّـصحيح؟ أم تَـستهويهم النَّظْـرةُ               في استعمالا 

 على ألسنة النَّاس؛ فيلزمـونهم أشـياء        م، حيث ينَصبون أنفسهم حكّاماً    الفوقيةُ في إصدارِ الأحكا   

  واباً، وينها صوتخدميرس          فُ من هذا الكـمدالهائـلِ مـن هـذه الكُتُـب        ها النَّاس خطأً؟ وهل اله

التَّصحيحيةِ هو أن تَحفَظَ في أذهاننا ألفاظاً مخْصوصةً، وتعابير محددةً، وقواعد موزونـةً علـى               

  نظريةِ النَّحوِ العربي؟

 ةًراكيب وتعابير وأساليب لُغوي       لا شك أن تراثَ التَّصحيح اللُّغَوي استطاع أن يحيي ألفاظاً وت          

، واستطاع، أيضاً، أن يكون حاشيةً واستدراكاً علـى         في بطونِ الكُتُب بدونه   كادتْ تموتُ مقبورةً    

حيث كانت كتـب    لفُصحى ما ابتعدوا عنها سبيلاً،      كتب النحو العربي، يجذِب النَّاس إلى حوزةِ ا       

 همتَلَفْ غَ النَّاس تذكرس في صحى؛الفُصحى الفُ : ترشد الضالّ وتهديه، ولسان حالها يقول     هذا التُّراث   



 ٤٩

 راًذْ جعلوا من حياتِهم نَ    اساًأن ، ويستذكِرون، بذلك،  رِكْ والفِ ينِ الد ، لُغَة  لغتهم عن وغيابهم الطَّويلَينِ 

خِ في وفون بهيالقرآنلُغَةمة د .  

ويةَ الفُصحى، بين جيلٍ مـن       ه في حِفْظِه  الدائبة   لُّغَوي في محاولته  ال التَّصحيح أهمية         تَكْمن

  والمعاهـدِ   المـدارسِ  الفُـصحى عـن    بتِاغ؛ فقد   فُصحى أخذتْ تختفي بينهم   أبنائها يرى أن ال   

عـن ألـسنة     الفُـصحى   غابتِ فيها،قَّثَ وم ، غابتِ الفُصحى، كذلك، عن ألسنة مفَكِّريها      والجامعاتِ

، غابـت   هاها وإعلامي ها واقتصادي ياسي سِ لسنةِ أ  غابت الفُصحى عن   ،شُيوخِها ودعاتِها ومصححيها  

ة والعامـة فـي     وق الـس  لُغَة، وأصبحت   النَّاس في المِذْياع والتِّلْفاز والهاتف     سماعِالفُصحى عن أ  

، وكأن مشاريع التَّـصحيح     ه في هذا كلِّ   اهيةَالنّ الآمِرةَ      اللُغَةهي  ،   ...السوقِ والشَّارعِ والمتْجرِ  

 تَصحيحِ اللُغَة الَّذي كان سبباً في نَشْأتها؛ فقد أخـذتِ الإنجليزيـة              فَشَلَتْ في  طْروحاتِهغَوي وأُ اللُّ

كثيـراً مـن     بها     نُدرس ونَدرس   أصبحناف ،نا وجامعاتنا عاهدِوم رياضِنا ومدارسِنا     أبواب تَطْرقُ

 ـ نُ وكأن فنا وبلاغتِنا ولسانياتِنا،   في نَحونا وصر    وبدتْ تَقْتحمنا  ،تخصصاتنا العربيةِ  لـضاد   ا قَطْ

الفُـصحى، بـادئ      فقد تركنا  ؛ علينا عبئاً ثقيلاً  ، أَصبحتْ، ناتُغَلُف،  عيبنا وينْتَقِص من شأننا   شيء ي 

م بهـا   ؛  لنـتعلَّ   نجليزيةَ، وجعلنا العاميةً أداةً نتعلَّم بها الإنجليزيةَ، ثم تعلَّمنا الإ          إلى العامية  الأمر،

 أن غابـتْ    بعـد : ونتساءل هنا  ،هاتُوي وه الفُصحى ، غابت معالم   بين هذا وذاك   علوم العربية، و  

ةَ طريـق    أي الفُصحى على مستوى الحديث اليومي، وبدتْ ملامح غيابِ العامية تلوح في الأُفُقِ،           

نَتَّجِه ةَ وأي صِقْ نَ بيلٍ سوأ   ؟  د ،مفْهدينٍ ي اربِ،        أياتصالٍ، سيكون، بتراثنا الض ؟ وأيسردتُراثٍ ي ي

   وكرامةً، في عمقِ الزمن؟عِزاً
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 ٥٠

  

  

  

  

  

  

  الباب الثاني

حيح صهاد الموسى في التَّجهود نِ

  غوياللُّ

  

  

  

  

         

  

  

  

  



 ٥١

 التـصحيح    فـي   واحداً لم يكتب كتاباً  ؛ إذ    في التصحيح اللغوي    يتميز إنتاج نهاد الموسى بكثرته    

 تنوع إنتاجـه؛    ن درسوا ظاهرة الخطا اللغوي، وكذلك     اللغوي وحسب، كما فعل كثيرون من الذي      

 في الندوات العلمية والمؤتمرات اللغويـة       ، ومشاركات فجاء على شكل بحوث في مجلات وكتب      

، كما أنه قام بنشاطات لغوية تصحيحية فـي قـسم    قضية الخطأ بموضوعية  طارحاً فيها  المختلفة

  . الأردنية، وهذا جهد جديد وفريدةلغة العربية في الجامعال

  :  إنتاجه-أ

  .أضواء على مسألة التعدد في وجوه العربيةمقالة فيها قولان أو  -١

 ."نموذج من التردد بين منازل المثال والواقع" قضية الخطأ في العربية  -٢

 .ظاهرة الخطأ في لغة الإعلام -٣

 .نحو نموذج فصيح للخطاب العامي -٤

 اللغويـة   الاسـتراتيجية أضف إلى هـذه الكتـب كتـب          اللغة العربية وأبناؤها،     كتاب -٥

 .و رؤيا واحدةحية مجتمعةً على أنها كتاب واحد أالتصحي

          كله بحـث عـن     ، وفي هذا     الخطأ  من التأليف في قضية    وبهذا نرى أن نهاد الموسى أكثر

ي لغة الإعلام، وتوقف كثيرا     أصول الخطأ ومظاهره في العربية، ثم تحدث عن ظاهرة الخطأ ف          

عند الازدواجية في العربية هذه القضية التي تقف حائلا أمام الفصحى، ثم بحث عـن نمـوذج                 

، إلى أن وصل به المقام إلى تفسير الأخطاء اللغوية في العربية، وبهـذا              فصيح للخطاب العامي  

ى خطوة جديدة فـي حركـة       يخطو الموس " اللغة العربية وأبناؤها  " كتابهالتفسير الذي فسره في     

 نظـام رصـد الأخطـاء       التصحيح اللغوي عبر الزمن الذي اعتمد فيه المصححون اللغويـون         

  .وحصرها في قوائم للصواب وأخرى للخطأ



 ٥٢

 مترابطـة ومتماسـكة      أن يرسم استراتيجة لغوية    المتنوعة والمتعددة هذه الجهود   له   وقد هيأت   

  . من الخطأتسهم في التخلص

ما أنتجه الموسى في هذا المجال التصحيحي أنه قام بنشاط تصحيحي في كليـة     ومن أحدث       

معرض السلامة اللغوية تحت    "  في عمان لأبناء العربية تحت عنوان      ةالآداب في الجامعة الأردني   

حتـى  لساعة العاشرة   م، من ا  ٣٠/١٠/٢٠٠٧، وكان ذلك يوم الثلاثاء الموافق       "قِفا نُصحح " شعار

 فـي الجهـود اللغويـة        والسياسي  وبهذا يكون الموسى قد استثمر القرار الإداري       ،الثالثة مساء 

، هـذا إنتـاج نهـاد الموسـى          في شأننا اللغوي    كثيرةً ة، وهو قرار يحل لنا مشاكلَ     يالتصحيح

التصحيحي، وهو إنتاج يؤهله أن يفرد له فصلٌ في هذا البحث للكشف عن دوره وجهوده فـي                 

  .مواجهة الخطأ في هذا العصر

  :تفسيره للخطأ -ب

 أُسـسٍ   ، من باب التَّسهيل والتيسير على النَّـاس، وفْـقَ         إلى تفسير الخطأ  سعى الموسى    

 بالقوانينِ، ولعل ما يميـز هـذا البحـثَ أن            محدد ،مضبوطٍ بالضوابط  ، ومنْهجٍ مدروسٍ  ،عِلْميةٍ

 يـرى  ؛ إذ   م يكتفِ برصدِ الأخطاء والتنبيه إليها     صاحِبه مضى نَحو التفسير المنْهجي للأخطاء، فل      

أن العربية صدرتْ عن بناءٍ ائتلافي في الزمان والمكان، فاستوعبت، بذلك،  لَهجـاتٍ عربيـةً                

 يحملُ هذه اللهجاتِ المتعددةَ علـى قَـدرٍ كبيـرٍ           يما بعد، كياناً لُغوياً واحداً،    متعددةً؛  لتُصبِح، ف   

وية والدلالية، إلا أن هناك سماتٍ لهجيةً، خَرجـتْ         ها الصوتية والصرفية والنَّح   مِمشْتركٍ، في نُظُ  

 المكان ممتَد في الزمان،     فات الخاصة، هذا البناء متعدد في     عن هذا الكيان، بما تمتاز به من الص       

غَوي الواحد وجهين أو أكثر،     للُّمما جعل للوجه ا   الإسلام، وقَرنٍ ونِصفٍ بعده،     قَرنٍ ونِصفٍ قبل    

أضواء على مسألة التعدد في أو  ... فيها قولان "وهذا ما قرره نهاد الموسى في بحثه الموسوم بـ          



 ٥٣

، ويذهب الموسى إلى أن مسألة تعددِ الوجوه اللُّغَوية في المسألة اللُّغَوية الواحدة             )١("وجوه العربية   

  :لعربية، ويستدلُّ على ذلك بشاهديْن متقادِمينِ لإثبات ذلكمسألةٌ مقررةٌ في تاريخ ا

ما ذكره الفارابي في كتاب الحروف، ونقله عنه السيوطي متوسعاً فيه في كتابـه              : أولهما

قيس وتميم وأسد وطيء ثم     :  سرد الفارابي ثَبتاً من القبائل هي       فقد ،)٢("الاقتراح في أصول النحو   "

، ويعقِّب الموسى علـى هـذا       )٣("هؤلاء هم معظم من نقل عنهم لسان العرب       بأن  "هذيل، وعقَّب   

وهؤلاءِ قبائلُ كانت متباعدةً في الدار متمايزةً في اللَّهجة، وكلها قد أُخِذَ عنها، بل أُخِذَ عن                :"بقوله

  . )٤("غيرها، فيما تُفْهِم عبارةُ الفارابي

اختلاف اللُّغـات   " ذلك الباب الموسوم بـ      ما عقده ابن جنّي في الخصائص من      : اوثانيتهم

، ويقول ابن جنِّي في فواتحِ هذا الباب، وقد ألمح إلى لُغَة التميميـين، فـي تَـركِ                  )٥("وكلها حجة 

وليس لك أن ترد إحدى اللُّغتيْن بصاحبتها؛  لأنهـا          : "وإلى لُغَة الحجازيين في إعمالها    " ما"إعمال  

فتقويهـا علـى    لك في ذلك أن تتخير إحـداهما؛         ، لكن غاية ما   )٦(اليست أحقَّ بذلك من رسيلته    

، ومن هنا يتجاذَب النحاة بين منْهجينِ في تحديد معيار الصواب، نحاةٌ متشددون يتخذون              )٧("أختها

أقوى الوجوه وأفصحها، معياراً للصواب، و نحاةٌ متساهلون يرتضون المرتبة الثانية أو الثالثـة              

وجد النحويون لكثير من المواضع فـي البنـاء         : "اراً للصواب، وبذلك يقول الموسى    معي. . . أو

اللُّغَوي الذي أقاموه، لكل موضع غير وجه، وجوهاً وردتْ عليهم من اللهجات المختلفة، فرتَّبـوا               

قـوى  هذه الوجوه في منازلَ تتفاوت في درجات الاعتبار، ولكنَّها،  جميعاً مؤهلةٌ للقبول،  وقد ي               

أحد الوجوه إلى مستوى الغَلَبة المطْلَقَةِ في مقاييس الاستعمالِ والمألوفِ في السماع، ولكن يبقـى               
                                                 

أضواء على مسألة التعدد في وجوه العربية، مجلة أفكار، عمان، العدد الثامن . . .  فيها قولان أو،)١٩٧٥تموز،( الموسى، نهاد،:ينظر)  1
   .والعشرون

  .٢١-١٩السيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، ص : ينظر )2
  . ١٤٧م، ص ١٩٧٠، دار المشرق، بيروت، )تحقيق محسن مهدي( آتاب الحروف ،  ،)هـ٣٩٣ت  ( الجوهري، أبو نصر ) 3
  . ٢٠، صااللُغَة العربية وأبناؤه الموسى،  )4
  . وما بعدها٢/١٠ابن جني، الخصائص ، ) 5
ه في الغناء، وهذا رسيلك الذي يراسلك الغناء، أي يباريك وهو رسيله في الغناء والنضال، وغير ذلك وراسل)/ رسل(وفي أساس البلاغة ) 6

  . م١٩٥٧-هـ١٣٧٢القاهرة، ) عبد الرحيم محمود: تحقيق(في إرساله، أساس البلاغة، للزمخشري، ، 
  . وما بعدها٢/١٠ابن جني، الخصائص،  )7



 ٥٤

،   )١("لسائر الوجوه مكان على المستوى التاريخي النظري، يتعلَّقُُ به من يشاء توسعاً أو مماحكَةً               

  :ةِ اللُّغَويةِ الواحدةِ إلى عواملَ أربعةٍ رئيسةٍ هيويرجِع الموسى تَعدد الوجوِه في المسألَ

  :العامل المكاني: أولاً

ذهب أمس بمـا فيـه،        : ومن أمثلة هذا التعدد التي تعود إلى المكان، أنّك تستطيع أن تقولَ           

ةً مـن   ، وذهب أَمس بما فيه، ترفعها بالضمة، ممنوع       )٢(بتنوين الضم على لُغَة عقيل    " أمس"ترفع  

،   )٤(، وذهب أمسِ بما فيه، تَبنِيها على الكَسر على لُغَة الحجـاز           )٣(الصرف على لُغَة قومٍ من تميم     

                 ـتجحعند العرب، الذين ي وبهذا يكون لكل صاحب وجه من الوجوه الثلاثة السابقة دليلٌ أو شاهد

         حِقُّ لنا، حينئذ، أن نُنْكِروثَقُ بها؛ فلا يتخدِم أحد الوجوه السابقة؛  وإن كان         بعربيتهم أو يسعلى م 

  )٥(:سائر الوجوه مرجوحاً؛ ويختم الموسى قوله بملاحظتَينِ

أن القدماء أحسوا بأن الوجوه المتأدية من لغات العرب متنوعةٌ تنوعاً يهيئ لهـم              : أولاهما

  ول المعنى مستفاد من قاعتذاراً حاضراً عن كُلِّ ما يظهر أنّه مخالفةٌ عن الوجه الفصيح،  وهذا

  )٦(:بصير أبان اللاحقي يهجو أبا ال

  هذا في اللُغَة: يكْسِر الشِّعر وإن عاتَبتَه                               في مجالٍ، قال

أنّك تكاد تَجِد في تعددِ اللَّهجات وجهاً لتجويز معظم المخالفات في كلام المحدثين،               : هامثانيت

حتى كلام الأَرمن المحدثين بالعربية، وهو قائم على مخالفةٍ فاقعةٍ في أحكام الجنس، تَجِد له فيما                

                                                 
  . ٢١ الموسى، اللُغَة العربية وأبناؤها، ص  )1
ة، ط    )هـ٦٨٨ت( سْتراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن     ،  و الأَ   ٤٠٣، ص ٢سيبويه، الكتاب،ج ) 2 ق ( ،  ٣، ج ٢، شرح الكافي يوسف  : تحقي

ل،       )أمس(، واللسان ٢٢٧م، ص١٩٩٦، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي،  )حسن عمر  ن عقي ى اب ية الخضري عل ، و الخضري، حاش
   . ٣٤م،ص١٩٤٠هـ ١٣٥٩مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ،

ق ( ،  ٣، م ١، شرح المفصل للزمخشري، ط     )هـ٦٤٣ت( ، وابن يعيش، أبو البقاء يعيش بن علي         ٤٠،ص٢ الكتاب،ج سيبويه، )3 ل  : تحقي إمي
ن هشام     أبو محمد عبداالله ،  و الأنصاري، ١٣٦م، ص   ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢ لبنان،   –، دار الكُتُب العلمية، بيروت      )بديع يعقوب  دين ب ال ال   جم

روت    )إميل بديع يعقوب: تحقيق( ،  ٢، م ١ية بن مالك، ط    أوضح المسالك إلى ألف    ،)هـ  ٧٦١ت( ة، بي ان،  -، دار الكُتُب العلمي ـ  ١٤١٨ لبن -ه
  .٦٦م،ص١٩٩٧

اب، ج  )4 يبويه، الكت شري،م   ٤٣،ص٢ س صل للزمخ رح المف يش، ش ن يع ة، ج ١٣٦، ص٣،واب رح الكافي تراباذي، ش ، ٣، و الأَسْ
  .  ١٣٩، ص٦٨ ص،٢،والأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،م٢٢٦ص

  . ٢٦ الموسى،  اللُغَة العربية وأبناؤها، ص  )5
ن الحسين )6 ي ب رج عل و الف ـ٣٥٦ت( الأصفهاني، أب اني، ط)  ه راث ٢٣، ج١الأغ اء الت ي، دار إحي راث العرب ق الت داد مكتب تحقي ،  إع

  .١١٨م، ص١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ بيروت، –العربي، لبنان 



 ٥٥

قال فلانة  :  عن بعض العرب أنّهم يقولون     )١(سمِع عن العرب مسوغاً وعذْراً، فقد حكى ابن هشام        

  .  بتذكير الفعل مع فاعله المؤنث الحقيقي

  :العامل الزماني: ثانيا

أن النصوص التي خرجت باستقرائها قواعد اللُغَة العربية تـستغرق          : " يرى الموسى   وهنا

ويستقيم لنا أن نفترض أنها      في حياة لُغَة تتناقل شفاهاً،       ، وتلك فترة طويلة   . . .ثلاثة قرون ونيفاً  

 ـ   وقد أسـل  ى الظواهر النحوية في العربية،      اتّسعتْ لمراحلَ من التطور جرت عل      ذا م تحكـيم ه

 تسجيل وجهين للظاهرة الواحدة، وجهٍ يمثل الطَّور السابقَ، وآخـر يمثِّـلُ             الاعتبار الزماني إلى  

، وهذه الوجوه المترتبة على الأطوار المتعاقبة في حدود ذلـك الإطـار وجـوه               قالطَّور اللاح 

، وبذلك  )٢("دِ العربية عربية، لا سبيلَ إلى ردها، وهي عاملٌ رئيس من عواملِ التَّشْعيب في قواع            

سجلَ النحويون، على هذا الصعيد، ظاهرةَ الحذْفِ والإيصال؛ إذ لاحظوا أن الفعلَ اللازم يتعدى              "

، وهـي   )الخافض(بالحرف، وأن الحرفَ قد يحذَفُ أحياناً؛  فينْتَصِب المجرور على نَزعِ الجار             

م يكْنِ الفعلُ يلْبثُ أن ينتقلَ إلى التَّعدي، ولـم يكْـنِ الاسـم              مرحلةٌ بين اللُّزوم والتعدي؛  فإنّه ل      

،  وضـرب الموسـى الأمثلـة،      )٣("المنْتَصِب بنزع الخافض يلْبثُ أن يصبِح مفعولاً به صريحاً          

، فقد كان الغالـب علـيهم فـي         . . ."شكر ونصح : "تدليلاً، على هذه الظاهرة، ومن هذه الأمثلة      

: ؛  فلا نكـاد نقـول إلا       . .  أن يكونا لازمينِ يتعديانِ بالحرف     ،ا الأول، على ما لاحظوا    طورهم

نَـصحتُ  (، و )٥()أن اشكر لـي   (، و )٤()أن اشكر الله  (، وفي القرآن    . . . شَكَرتُ له، ونَصحتُ له   

                                                 
  . وما بعدها٢٤١، ص ١ابن مالك، جأوضح المسالك إلى ألفية  الأنصاري،)1
  . ٢٧ الموسى، اللُغَة العربية وأبناؤها، ص  )2
  .٢٧  المرجع  نفسه، ص )3
  . ١٢آية : سورة لقمان )4
  . ١٤آية : سورة لقمان )5



 ٥٦

حـرف معهمـا؛     ، ولكن هذَينِ الفعلَينِ شهدا انتقالاً إلى التعدي في بدايات مـن إسـقاط ال              )١()لكم

  :فأصبحنا نَجِد، على قِلَّةٍ، مِثْلَ

  سأشكُر عمراً إن تراخَتْ منيتي                      أيادي لم تُمنَن، وإن هي جلَّتِ

  . )٢("وتعاصر الطَّورانِ، وتمخّض عنهما وجهانِ في استعمال ذَينِك الفعلَينِ وأضرابهما

  :العامل المنهجي: ثالثا

  وهذا العامل يعود إلى مناهج النحاة العرب في تأصيل قواعـد النحـو العربـي               

وا عليها  ة التي وردتْ عليهم أو ورد     كانت المادة اللُّغَوي  " وتفسيرها، وهي مناهج مصطنعة؛ فقد    

ولكن استقراءهم إياها في سبيلٍ من رصـدِ الظـواهر المطّـرِدة فيهـا،              ،  . . . واحدة أو تكاد  

خراج الأحكام والقواعد التي تجري عليها كان يتفاوت، وخاصةً في مجـال تفـسير تلـك                واست

ومن هذه الأدلة   ، ويورِد الموسى أدلّةً على هذا العامل،        )٣("الظواهر والبحث عن عواملها وعللها    

  :في تراكيب كهذه) ليس( وردت عليهم، مثلاً، جملة : "أو الأمثلة

"٤(  "ليسوا سواء(  

  )٥("   مرسلاًلَستَ" 

  )٦ ( "ٌولا تَقِفُ ما ليس لك به علم"

   الخبر إلـى المبتـدأ وترفـع              ) ليس(فلاحظوا أن تدخل على الجملة الاسمية؛  فتنفي إسناد

ليس خَلَقَ االلهُ مِثْلَه، اختلفوا فـي تفـسيرها؛          : الاسم وتنصب الخبر؛ فلما ورد عليهم قول العرب       

وتدخلُ على الفعل؛    ) ما(هنا، تُسْتَعملُ استعمال    ) ليس(فرأَوا أن   فوقف قوم عند ظاهر التركيب؛        

                                                 
  . ٧٩آية :  سورة الأعراف )1
 مرات، ومتعديا ٨ مرة، ولازما متعديا باللام ٣٧ن ، وعلى هذا ورد الفعل شكر لازماً في القرآ٢٨الموسى، اللُغَة العربية وأبناؤها، ص ) 2
  . ٤، حاشية ٢٨المرجع  نفسه، ص :  مرات، ينظر٣
  . ٣١ نفسه، ص  )3
  . ١١٣الآية : سورة آل عمران 4
  . ٤٣الآية : سورة الرعد )5
  . ٣٦الآية : سورة الإسراء )6



 ٥٧

أداةَ نَفْيٍ وحسب، ورأَوا أنها لا تعملُ في مثل هـذه التراكيـب عمـلاً إعرابيـاً،                 ) ليس(فجعلوا  

ليلَ المغاير للظاهرةِ الغالبـة، فتأولوهـا       وتجاوز آخرون، وعلى رأسهم سيبويه، هذا الظاهر الق       

في هذه الجملة جاريةٌ على نَسقِها المعتادِ، وأنها داخلةٌ على جملة اسـمية،             ) ليس(سكين بأن   متم

،   )١("وأنها عاملةٌ، وقدروا ذلك أن اسمها ضمير الشأن محذوف، وأن الجملةَ الفعليةَ، بعده، خبـره              

ئلُ الخِـلاف النحـوي بـين       ه، مسا والتقدير هذا من صنع سيبويه، ومما يدعم هذا العاملَ ويغذِّي         

الإنصاف في مسائلِ الخلاف بين النَّحويين البصريين       (التي تجلت في كتاب ابن الأنباري       النحاة،  

  . )٢()والكُوفيين

، وهذا عامل كما يقرر الموسى، مرده إلى النواميس الفاعلـة فـي             العامل اللُّغَوي : رابعا

   بِر وما يكتنفُها من متغيراتٍ وملابساتٍ،           تشكيل النِّظام اللُّغَوي ،هذه النواميس تِهِ، ومن الحق، أنم

تتحرى اجتناب اللَّبس، ولكنها، فيما يكشف النظر في النظم اللُّغَوية السائدة، مضطرةٌ إلى الوقوع              

 الفاعل مـن مزيـدٍ      وغَ اسم أنّنا إذا أردنا أن نص    " ذلك عنده    ، ومثال )٣("فيه عند مواطِن غَيرِ قليلةٍ    

محتَلِل ومـستَلِِل، وإذا أردنـا أن       : محتَلٌّ ومستَلُّ، والأصلُ في ذلك    : احتلَّ، واستلَّ، قلنا  : مضعفٍ

قلنا محتلّ ومستلّ، والأصل في ذلك محتلَل، ومستلَل،   ولكن العربية            : نسوغَ اسم المفعول منهما   

ول من الصحيحينِ في هذه الحال وتدغم أحدهما فـي          تجري على التخلُّص من حركة الصوت الأ      

  .الآخر

                                                 
  . ٣٢-٣١الموسى، اللُغَة العربية وأبناؤها، ص  )1
، الإنصاف في مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين تحقيق )هـ٥٧٧( باري ، أبو البرآات عبد الرحمن بن محمد ابن الأن:  ينظر )2

  . م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥هـ، ١٣٧٤محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية، القاهرة، 
  . ٣٥اللُغَة العربية وأبناؤها، ص  الموسى، ) 3



 ٥٨

 فإذا قلت اسألوا المحتل     لمفعول إلى وضع متطابق؛   وهكذا تنتهي صيغة اسم الفاعل واسم ا      

هو أم اسم   ) من احتل (اسم الفاعل   : لم يمكِن، حتى مع توافرِ سياقٍ جملي، تقدير المراد        . . . رأيه

  . )١(" المفعول

  :)٢( بعض الأخطاء اللغويةتفسير

 على نحـو    ن مصنفاً إياها  بو الطلبة والكتبة في جملة ما يكت      ى الموسى أخطاء  قص         ثم است 

، العربية القديمة التي أقيم عليها النحـو العربـي          في اللهجات   يجد لها تفسيراً   ما، على أمل، أن   

  :توضيح، فمنها لل وتفسير الموسى لها الطلبة والكتبة أخطاءنقدم هنا بعضو

  : قديمة وجوه لهجيةأخطاء لها وجوه في أعاريب وتوجيهات و -١

 المواضع بالخطأ غيـر     ووصف هذه  ":الموسى على هذا الجانب من الخطأ قائلاً      ويعلق       

ي ا تكمن ف  نقطة ضعفه ، ولكن    في الصواب التاريخي    لها وجوهاً  ، ذلك أن  مستقيم على إطلاقه  

الحكم عليها بالخطأ   ، وينهض    يجرِ بها الاستعمال اللغوي الممتد     سابها إلى وجوه فرعية لم    انت

  : ومنها،  )٣(" و اختيارها القاعدة الفصحىبي، جهة تغلمن هذه الجهة

 :إلزام المثنى الألف، مثل  - أ

  .التفريق بين المقالة والبحوث كعنصران -

 .ورزق منها بولدان -

        نحوها جاءت  ، وعلى   رث وغيرهم أ يتخرج على لغة بلحا     هذا الخط   ويرى الموسى أن

   .)٥("، في أرجح وجوه تخريجها)٤("إن هذان لساحران": قراءة

 :إثبات النون في الأفعال الخمسة منصوبة -  ب
                                                 

  . ٣٧ناؤها،  ص الموسى، اللُغَة العربية وأب )1
 . وما بعدها١٢٢المرجع نفسه،  ص )2
 .١٢٣نفسه، ص )3
 .٦٣سورة طه، آية )4
 .١٢٤الموسى، اللغة العربية و أبناؤها، ص )5



 ٥٩

فهي ليست أكثر من زوجة عادية تنتظر زوجها في نهايـة كـل     كما في قول بعضهم،           

 علـى شـاهد     " يقضيان " في   ه يمكننا حمل إثبات النون    نَّفإ"  عطلة جميلة    شهر ليقضيان معاً  

  ": النحويين

  )١( أحداًا السلام وأن لا تشعر                     على أسماء ويحكما مني   أن تقرآن

  : نصب خبر أن مثل-ج

 . أدبياًه بحثاًنَّيقدم هذا البحث على أ -

  . إلى أقسامنجد أن البحث مقسماً -

 النحو من أن ذلك كان لغة       كيه كتب على ما تح   "       ويمكن تخريجها، كما يرى الموسى،    

 :، ومن شواهد عندهمبأن وأخواتها الاسم والخبر جميعاً، ينصبون  تميمفي بني

   )٢( حراسنا أسداً إناً ولتكن               خطاك خفافإذ اسود جنح الليل فلتأتِ     

  : تعدد المضافات على توحد المضاف إليه، ومن أمثلة عند هم-د

  ...ن وأفضل الحالات  في أحس-

  ... مهتم بمشاكل وظواهر العصر -

قطع  ":استظهر النحويون من قولهم   على ما    نه يمكن تخريجه   أ رى الموسى في هذا   وي       

تعدد المضافات على توحد المضاف     :  وللموسى في هذه المسألة أي     )٣("االله يد ورجل من قالها    

  .)٤(اهرة الإضافة مثل من ظ: لوالتحواللغة العربية بين الثبوت : إليه بحث بعنوان

  :منهاالأخطاء الصرفية، و -٢

  :ف ولا مضاف مثلرع غير م ومرفوعاً إثبات ياء المنقوص مجروراً
                                                 

  .١٢٤الموسى، اللغة العربية وأبناؤها، ص )1
  .١٢٥المرجع نفسه، ص )2
 .١٢٥نفسه، ص  )3
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   .وإذا كان كاتب المقالة غير راضي عن عمل أدبي معين -

 .اء أسلوب الإغراء على معاني ضخمة احتو- -

فيمن أثبتها  (  إجراء الوصل مجرى الوقف    ظِحلْم،  خرج على ملْحظَين  تت"      وهذه الأخطاء   

وما لهم من دونه من      ":نقوص بالياء في قراءة ابن كثير      الوقف على الم   ظِحلْ وم )في الوصل 

  .)١("والي

  : أخطاء مردها إلى تقدير شكلي -٣

  : حيث يتأخر مثلالخطا في إعراب اسم إن  -    أ

  ..بير هناك فرق كشك أنلا  -

  : مثل،إعراب اسم كان حين يتأخرالخطأ في  -ب

  ...جل بناء البيتلقد كانت في رأسه خططاً من أ -

في درس   "إلى طغيان العناية بالإعراب    " خطأ من ال   الموسى أن مرد هذا النوع          ويرجح

تركيب الجملـي مـن تقـديم    وما يعرض في ال ،العناية بنظام الجملة في العربية    على   "النحو

 منظـوم علـى نحـو        لا نـسق   لة عندهم خط أفقي من كلمات متتابعة      ، فكأنما الجم  وتأخير

  .)٢("مخصوص

  :أخطاء يفسرها جنس الكاتب -٤

أنا مصمم، آسف، لست مسؤولاً عما يفعل غيـري؛ فعبـرن           : أن الطالبات كتبن  : ومن ذلك 

" جـنس " لخطأأن نعتبر في تحليل ا     " - كما يرى الموسى   -بصيغة التذكير؛ فليس من الشطط    

                                                 
  .١٢٨الموسى، اللغة العربية وأبناؤها، ص )1
 .١٣٤-١٣٣المرجع نفسه، ص )2



 ٦١

الكاتب؛ فكأن وضع الرجل والمرأة في المجتمع العربي قد جعلهما يتجاذبان مسألة التـذكير              

  .)١("والتأنيث في اللغة بمنطلقات التوجيه الاجتماعي

  :أخطاء يفسرها العزوف عن تقصير أبنية الكلم واختزالها -٥

  :)٢(، وأمثلتهعدم حذف حرف العلة من آخر الفعل المضارع المعتل الآخر مجزوماً  - أ

  .فالباحث لم يبدي آراءه أو تحليله الذتي دون أن يعززها -

 .إنّه لم يدعي ما ليس له -

  :)٣(لالتقاء الساكنين، كما في قول بعضهم) اوتقصيره( عدم حذف المد الطويل  - ب

  ألم يستغيث؟ -

 .وبالرغم من كلِّ هذا الذي أقوم به لم يزداد راتبي -

  :)٤(أخطاء يفسرها الازدواج -٦

  :من مظاهر هذا الازدواجو

  :التسكين في مواضع النصب  - أ

  .الطلاب يعانون ضعف في اللغة العربية -

 .أسلوبه جاء سهل قوي واضح فصيح -

  :إلزام جمع المذكر السالم الياء على منهاج بعض اللهجات العامية، ومن أمثلته - ب

  .فالبدو مقبلين على الدنيا مثل الحضر -

  :ض اللهجات العامية إلزام المثنى الياء على منهاج بع-ج

  . والعوامل هنا قسمين-

                                                 
 .١٣٥الموسى، اللغة العربية وأبناؤها، ص )1
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 ٦٢

 إسقاط نون الإعراب من الأفعال الخمسة باطراد على منهاج بعض اللهجـات العربيـة،               -د

  :ومنه

  . كانوا يقدموا لنا ما عندهم من معلومات-

  .، وهو من أظهر ما خلّفه الازدواج على العربية ترك نقطتي التاء المربوطة-هـ

يل العربية على طريق التعلم وأدائها علـى وفـق الأصـول            أخطاء مردها إلى تحص    -٧

 :)١(المجردة ومنطق المعاني في العالم الخارجي، ومن أمثلة ذلك

 ١٩٧٥بالإضافة إلى غياب الصحف الوطنية والمجلات الأدبيـة المتخصـصة قبـل              •

  ).الفجر( باستثناء 

  .ي تركيب الجملة الاستثناء فوهي التي يستفاد بها) إلا( فكأنه صرح باستعمال معنى -

 :)٢(أخطاء تنجم عن المبالغة في التصحيح، ومنها -٨

  :إثبات نقطتي التاء المربوطة على الهاء  - أ

  ).له(محبة العمل والإخلاص لة -

 .دقة) به( نجد بة -

  :إلحاق الواو بعد كل ألف وإن كانت الواو من بنية الفعل، مثل - ب

  .يجب أن نقسوا على أنفسنا -

 .لتحقيق ما أصبوا إليه -

  :حرف العلة من آخر المضارع المعتل الآخر في غير حالة الجزم، مثل حذف -ج

  . أريد أن أمح من الكون هذا العصيان-

  : مثل،)١(أخطاء من أثر التصحيف -٩

                                                 
  .١٤١للغة العربية وأبناؤها، صالموسى، ا )1
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 ٦٣

  .تقوم المدرسة بتقديم وجبة غذاء حقيقية: في قولهم) غداء(موضع ) غذاء( جعل -أ

ابيع تنفذ منها الأفكار إذا تتـابع       الخواطر كالين : ، في مثل قولهم   )نفد(موضع  ) نفذ(وجعل  

  .استخراج الكاتب لها

  : ومنها،)٢(أخطاء هي من أثر الترجمة -١٠

الاكتفاء بذكر حرف العطف قبل المعطوف الأخير علـى وفـق نهـج الإنكليزيـة                -أ

  .وجهك الليلة ينساب لقلبي جدولا ثراً، حقولاً، وسنابل: والفرنسية، كما في قولهم

  .كُلِّفت من قبل الدكتور: جهول مشفوعا بفاعله، كما في قولهماستعمال المبني للم -ب

 : ومن أمثلته،)٣(المنطوق حسبأخطاء الرسم الناجمة عن محاكاة  -١١

  ).ذالك(تصبح ) ذلك(ف -

  ).لاكن( تصبح) لكن(و -

              

                حيح اللُّغَـويوبهذا يقدم لنا الموسى بحثاً، هو غاية في الأهمية، في تـراث التَّـص     

ين         الضحين اللُّغَويتماماً، لمناهج المصح ،ـ     السابقين خْم؛  إذ هو منهج مغاير  ى ؛  فلم يكتفِ الموس

استقرائها، في كتابات الأدباء والشعراء والصحفيين والطلاب، والتنبيـه         بِرصد الأخطاء اللُّغَوية و   

ى الموسى إلـى تحقيـقِ      عليها بذكر الصواب مشْفوعاً بشواهد من تراث العربية الممتد، بل سع          

عامـل  : سيرٍ علمي للخطأ، إذ بين لنا أسباب التعدد في وجوه العربية، وهي أربعةُعوامل            منهجِ تف 

مكاني وزماني ومنْهجي ولُغوي، وتعود العواملُ الثلاثة الأولى إلـى نظريـة النحـو العربـي                

  .ة اللُغَة العربية ونظامها الخالصوالأساس الذي أقيمت عليه والعامل الرابع يعود إلى طبيع

                                                                                                                                               
 .١٤٥الموسى، اللغة العربية وأبناؤها، ص )1
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 ٦٤

وا إلى التساهل فـي      الذين دع  لبحث بمناهج الميسرين  ويتَصلُ منْهج نهاد الموسى في هذا ا      

 دعا إلى التساهل بناء على أصولٍ لُغويةٍ متْصلةٍ بِعرى اللهجات العربية            تَّصحيح اللُّغَوي، ولكنه  ال

وقـد  : " منْطقي للأخطاء اللُّغَوية؛ فيقول بعد جمعِهِ الأخطـاء        القديمة، وتساهله مبني على تفسيرٍ    

، وأنا لا أريد بهذا أن أسوغَها لهم، تماماً، فما          "تفسيراً"جهدتُ في تَصنِيفِها، ثم حاولتُ أن أجد لها         

 هـذا    هاجسنا ومثلُنا الأعلى، أن نَرقَى بهم إلى اختيار الأقوى والأفصح، ولكن           -وسيظل–يزال  

والاختيار " الضعفِ"التصنيفَ والتفسير قد يساعدان في تشكيل وعيٍ صريحٍ لديهم على مواضعِ            

  . )١("الثاني من العربية

 لنا نُبلَ هذا الهدفِ وسموه، وكأن الموسى، هنا،  يخاطب نفسيةَ العربي              تبين هذه الفقرة   و

 الثالثة من اللُغَة، مع أنه قادر بـالعلم والمعرفـة، أن            وإحساسه، فلماذا يرضى المرتبة الثانية أو     

 عند الموسى يـسير علـى       صحى، الغاية المنشودة؟ فالتيسير   يكون في المرتبة الأولى، وهي الفُ     

خطى من الهدى والثبات، بين فيها احتراسه من سوء التأويل الذي قد يفْهمه كثير من النَّاس فـي                  

ولستُ أريد بما قدمتُ أن أسوغ الخطأَ في العربية، وليس يذهب بي مـا              ": خواتيم كتابه، إذ يقول   

                  هناك خطـأً لا مِـراء حتى يثبتَ خطؤه؛ لأن صيبالإيهام بأن الكاتب بالعربية م تُ إلى حدمقد

فيه، وهو خطأ، ينتسِب إلى العامية المحضةِ، إذ يغيب الإعراب، تماماً، وتنْحـرِفُ الأصـواتُ               

 لدى  ه الإجماع بالإجماعِ المتحصل   والبنى،  ويختلفُ نظام التركيب الجملِي، وهو خطأ، ينْعقِد علي         

جمهور المتعلمين لدى أبناء العربية، ولكنهم لا يتحققون من أصل الخطأ إلا أن يقفوا على صفة                

اتها جميعـاً مـن      ويستغرقوا وجوه العربية على مـستوي      ،العامية وقوف العلم المجرد الصريح    

  . )٢("المختار الأفصح إلى الحسن الفصيح إلى المقبول من إحدى الجهات التي ألمحنا إليها قَبلاً 
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 ٦٥

، فالعاميةُ خارِجةٌ عن مِعياري الـصواب       من نطاقِ بحثِه  هنا،   ، العاميةَ  الموسى  يخْرِج و        

 أن الخطأ قد يـستقى مـن        ويبين.  الفُصحىها عن    برِدت ذ هي مرفوضةٌ  والخطأ في هذا القول؛ إ    

         جِِعرها، التي يلالةِ، وهي الكُتُب نفستِ والدوفِ والصروِ والصشِداً     كتب النًَّحتَرـسإليها العربي م 

يان، يصدران عن سـراجٍ     لأحمسائلَ، مستدلاً في أخرى، وكأن الصواب والخطأ، في كثير من ا          ب

ل تفـسير نهـاد     ، ولع كون نهاد الموسى فسر الأخطاء اللغوية تفسيراً علمياً منهجياً        وبهذا ي واحدٍ،  

 المرحلة الثانية من تصديه لمواجهته ومكافحته بأصـول علميـة منهجيـة،             الموسى  للخطأ في   

ولأهميتها بدئ بها في هذا البحث، أما المرحلة الأولى لاستراتيجته اللغوية، والتي علـى إثرهـا               

 التاريخية للنحـو    الصورة في    أبحاثٌ :العربيةفي تاريخ   "طاء اللغوية؛ فتمثلت في كتابه      فسر الأخ 

بيرالع".  

  .إعادة النظر في تاريخ النحو العربي:  المرحلة الأولى-١

أبحاث : في تاريخ العربية  " في كتابه  وعناية  بدقة العربي النَّحو تاريخ    نهاد الموسى  درس        

 نعيد النظر في صفوة ما قالـه النَّحويـو         ي  استطاع أَن   وفيه " التاريخية للنحو العربي   في الصورة 

يين النَّحو عمل  أنوظن ناس من الناس     : " و أن قولهم ليس بالمنْزل أو بالمقدس؛ إذ يقول         العرب،

 مِحور القضية   ، وهذا )١("عليه ب لا معقِّ  هائينِي مطلق، وأنَّه قَولٌ      ثبوت أيضاً، العربية،في وصف   

 مـا    هناك استدراكاً   أن أساسها؛ فالكلام يحوم حول حمى نظرية النَّحو العربي؛ إذ قدر الموسى          و  

 ، وتأصـيله  العربـي  النَّحـو  في تقعيد   في أماكن ومواضع مخْصوصةٍ     العرب النُّحاةعلى جهود   

     ة؛   الذي أقيمت  ويكمن هذا الاستدراك في البناء الائتلافيبيرفي تأليف كتابه هـذا      شرعف  عليه الع 

 النَّحـو  نظريـة    ىيغـش "  ما   ساًب لَ "العربي؛ ليبين للناس أن     لنحو   ل ةَ التاريخي الصورة باحثاً فيه 

،بيربين كثير من النُّحاة    ح وهذا اللبس هو الذي فت     الع  الاختلاف والافتـراق، ففـصول        أبواب 
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  من حـقِّ   ن، وأ بيس نِ العربية في وصف    ين عمل النَّحوي  اه أن ؤد م  أساسي على توجيهٍ "قوم   ت كتابه

  خْكل جيل ي  لف على دةس  ربيرا كما نظرو  ، أن ينظر  الع، بكل ما يتاح له من معطيـاتٍ       لاً متوس  

لعله يستخرج للعربيـة صـورةً      بل   ،روافس ما لم ي   رفسا أو ي  ولم ير   يرى ما  ، لعله ةٍة هادف إضافيٍ

  . )١( " مما استخرجوا وإحكاماًأكثر اتّساقاً

 النَّحـو   حيث الحديث عن بنية     من يلاً؛ لأن وجهة الكلام تختلف عن غيرها،       قل ونقف هنا          

بيروبداية نُ  الع واستوائهجه  ض  كان الحديث فيها      وقه على س ،علـى هـذا     -، وهي منطقةٌ حمراء 

 النُّحـاة  على جهـود    حيث الاستدراك من    حراماً محرماً عبر الزمن، هنا، يتوقّفُ المرء،       -حوالنَّ

من الظلـم   ف الاطِّراد والثبوت،  من   وٍح نظريته على نَ   ، الذين رسموا النَّحو العربي، وبنَوا     الأوائل

 للاحقون تسليماً مستسلِماً لمـا قالـه       كما درسها السابقون، وأن يسلِّم ا      تُدرس العربية  ، أَن بمكان

، مؤمنين إيماناً مطلقاً     من التفكير  وكأن عقولهم توقّفت عند هذا الحد     ،  هموراء وينساقوا،  السابقون

،  باقيـةٌ  واحدةٌالعربية   " ولكن ، ما قالوه  بعض في صحة     يشكُّون هم ولو أنَّ  ، الأوائل النُّحاةاله  بما ق 

    صصورةً  جيلٍ  يستخرج لها كلُّ   فاً، و يضع لها كلُّ جيلٍ و  ة  علـى     تستدركورالـسابقة أو    الـص 

 فـي   العربيـة  ، فما أجملَ  )٢("العربية في كل زمان    على دارسي     تُعدلُها، ضريبةٌ مقررةٌ   ها أو لُمكَتُ

 حـين يتعهـدها الدارسـون       وما أجملها صـورةً    !، التي رسمها النُّحاة العرب    صورتها الأولى 

 ؛الفـرص ، وسـنَحتْ    ما استجدت الظـروف   حقون بالعنايةِ والاهتمامِ في كلِّ زمان ومكان،        اللا

 الرؤى     والأشخاص ،رفالزمان يتغي رون، فتتسعتراكمةِ باتساع الأفكار ، كذلك، يتغيالم ـأ  مع  ل اجي

 وهكذا  ،سبقهعلى من   ، والسابقُ يبني    ه على السابق  ي أفكار حقُ يبن ، فاللا  في الحياة  ة المتجدد النُّحاة

  . وقت مضى من أيها أكثر أفكارسقَتزدهي صورة العربية وتتّحتى 
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 ما  إذا،   يحدث  أَن كنم ي هناك استدراكاً   السابقون مع أن    كما أخذها  العربية تؤخذ    أَن  أما         

  ثوندحـ" إذ   ؛ فهذا أمر لا يستقيم،    بقين السا النُّحاة عن جهود     والإجلالَ  الهيبةَ أزالَ النُّحاة الم  يس ل

 دارسـو   يمقِ ي ، أَن من الوفاء بالأمانة  من الإنصاف لمكتسباتِ العصر في النظر أَن تُغْفَلَ، وليس          

لـم   من الظُّ  ، إذن )١("ونها اجتراراً جترمين ي  في عمل المتقد   ةِالماثل" الصورة الجاهزة " على   العربية

 ونعيـد   فَ ونكتشِ  أَن نُجدد   من  إذن لابدو،  ا على السابقين بأفكارنا وتطلعاتن    ، أَن نكون عالة   بمكان

ما دمنا قادرين على ذلكالنظر ،.  

  ما قالوه صواب    كلَّ لم يقل بأن  ؛ ف  مطلقاً  إيماناً لم يؤمن بكلِّ ما قاله النُّحاة العرب      فالموسى        

 للنحاة العرب    بأن  مطْلَقاً عظيماً  ه يؤمن إيماناً  نَّأع   م ،خطوةٍب هم خطوةً خطا على   رسِلم ي محض، و 

فللنحـاة   ،)٢( أو يقلل من شـأنه      أَن يجهله   كان  أياً  لا يمكن لأحد   العربية، في درس     عظيماً دوراً

  إلا حاشـيةٌ  المحـاولات ، من قَبلُ ومن بعد، في حياةِ العربية هذه الحياة، وما هذهلُض الفَ عربال

 وجـهٍ،    على أتم   صورتها  لتكتملَ  الصدعِ في نظرية النَّحو؛    م أماكن  أَن ترم  ودهم تحاولُ على جه 

، أَن نـستدرك     لنـا   أنَّها تهيئ  تُرن القدامى قد  ييالنَّحو لِم في ع  مراجعاتٌ"  إلا هفما فصول  كتاب   

 أو تـساعد فـي تفـسير    ، من زاوية نظر جديدة القضايا التي تناولوها  عليهم أو نستشرفَ بعض   

ه في ذلك يقوم علـى      ، ومنهج ) ٣(" جهنا في درس العربية وتدريسها    ة التي توا   القضايا الآني  بعض

  أَن تحـاول  " في هـذه الكتـب      داخليةٍ  على نظرةٍ   قائمٍ منهجٍ والأصول على    النَّحومراجعة كتب   

ف الماث  تتجاوزصة الماثلـة فيهـا         أو تلفةٍمخ في النَّظر     وجهةٍ تحكيمِب ا فيه لَالووري بالـصتسو 

"ن لم تك  "ملامح م ض أو تعيد النظر في      ، بوضوح تويةًسعا معطياته ب ـنْتَ لِ  ابتداء  إلـى تـصورٍ     ذَفُ

  : وفصول الكتاب هي،)٤(..."مغايرٍ
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  . والوجوه الصرفيةالعربيةاللهجات  :الفصل الأول )١

 . القديمةالعربية ظاهرة الإعراب في اللهجات :الفصل الثاني )٢

 . ولهجاتهاالفُصحىية بين النَّحوالظاهرة :الفصل الثالث )٣

 .١يين منهالنَّحوي وموقف النَّحو التَّطَور:الفصل الرابع )٤

 إذ تعتمد الخطـوات اللاحقـة       الخَطَأ، تكمن الخطوة الأولى والمهمة في دراسة          هنا      

 عـن  الخَطَـأ  عن  يختلف الحديث، عنده، ومن هنا،هكِر من تَ لا مناص  أساسياً عليها اعتماداً 

 مـن نظريـة     الخَطَأ  يستخلص ، بذلك، أَن  استطاع الموسى ، ف بدأ بالأساس لا بالفروع   ف ،غيره

 فكـان  العربـي،  تدخل من الباب الـشرعي للنحـو       هود الوج تعدجعلت   التي   العربي النَّحو

  .ةًحلِ مةً ضرورالعربي، النَّحو على ،الاستدراك

ها قَواعِدة ووضع   للعربيهم رسموا في وصفهم      أنَّ العربية نُّحاة   ولعل ما نلاحظ على وصف         

 إذ اقتصروا منها على لهجات القبائل المتبدية التي ظنوها خالصة           ،مكاني: ببعدينِ العربيةحدود  

 تمتـد   ،اللهجات على فترة محدودة    إذ اقتصروا من حياة تلك       ، وزماني ،من المؤثرات الخارجية  

 وهذه المادة على تحديدها تحمل من خلال اختلاف         ، بعده ا ونصف  قبل الإسلام وقرناً   ا ونصف قرناً

 ـ  وأصبح صفةً  ، عريضٍ شعيبٍ تَ وامتداد الفترة التي مثلتها بذور     ،اللهجات التي استوعبتها   ةً ثبوتي 

أييد ذلك وتثبيته، عوامـلُ      على ت  ،رت وتضاف  المادة صورةً من لغة القرآن،      إذ كانت هذه   ،مطلقةً

   . عاليةٌيجابيةٌ واعتباراتٌ إةٌ حضاري"غير لغوية"خارجيةٌ 

هم يجتهـد    خلال قرون متطاولة وكلُّ    النَّحويون على هذه المادة، وصفاً وتَنْظيراً،       وتعاقب        

 وقـد زاد    ،النظر والاجتهاد  عصره من أدوات      بكل ما تتيح له معطياتُ     لُ ويتوس ،في النظر إليها  

المـادة  "شعبِ وجوهه تشعباً جديداً، ومضتِ       ت إلى وأضاف   ، وتضخماً  انتفاخاً النَّحوذلك في حجم    
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 قَواعِدقت ال فاتف: ليلاً ق  تتقارب ي في ركابها على أنحاءٍ    النَّحور  ظَ ومضى النَّ  ،ةً مستمر  حيةً اللُّغَوية

  ،     )١("ليلهـا هاداتهم في تفـسير تلـك القَواعِـد وتع        غايرت اجت  ت ، ولكن ، تختلفُ كد، لم ت  في كتبهم 

 ،لَخصلما يمكن  فهذا م  و يستدرك على نظرية      أَنالنَّح بيرفمن هنا،   فيها،   النُّحاة وعلى جهود    الع

  . نهارها ليلَ وتساورالفُصحى ىب التي تغشت وجوه التشعجاء

 ـ النُّحـاة  وعلى جهـود     النَّحو على نظرية     يؤخذَ  أَن كنم الموسى ما يم    قد  أَن           وبعد ي  ف

 ولـيس  الخَطَـأ  تفـسير  إلى سعى فيه  مهِماً في قضية الخَطَأ، نحوياًعملاً لناقدم  تاريخ العربية،   

رصهد،  لها وجهاً في            ر إذ فس بأن ،لةِ ما نكتبمعليها في ج ترضعحى   الأخطاء التي يلا  الفُـص 

يـشعر  ف ،من هذا الباب  الخَطَأ اللُّغَوي يأتينا     من   اً كثير ما أن ولا سي ،  يغَض الطَّرفُ عنه   ن أَ يمكن

 هذا الجانـب   وقد عرض الموسى والصواب معاً،  الخَطَأه يدرس   العربي، وهو يدرس العربية، أنَّ    

 فـي   ى  مسألة التعدد   أو أضواء عل   ....قولانفيها  " النَّحو العربي في مقالٍ له بعنوان     ة   نظري من

  اسـتطاع وفْقَـاً     إذ العربيـة،  اللُّغَةب في    لعوامل التشع  ، بالتفصيل ،عرضوفيها   "العربيةوجوه  

 ب في   لعوامل التشع  ريفس ة أَنبيرة وأبناؤها  "في كتابه    الخَطَأ من   اً كثير العبيروعوامل  ،"اللُّغَة الع 

 المرحلـة   الاستدراك على جهود النحاة العرب، ومرحلة التفسير هذه هي        التشعب هذه هي مناط     

 نهـاد الموسـى      في حديثنا عن تفسير     فصلْنا القَول في هذا       من الخطأ، وقد   التخلصالثانية من   

  . كما ذكرنا قبلاًالاستراتيجية، والتي تعد المرحلة الثانية من هذه لخَطَأل

  : نظرية النحوإعادة النظر في: المرحلة الثالثة

          و استدرك الموسى على نظرية      فبعد أَنالنَّح بيرة     "كتابه في   العبيرناً "في تاريخ العمبي

 فسح المجال أمـام     ، على أساسه  العربية الأوائل في رسم      البناء الائتلافي الذي جد النُّحاة      أن فيه

 ،ي الواحـد  النَّحوار في الوجه    د الاختي من باب تعد   ،ةي الشرع ة للدخول من الوجهة الرسمي    الخَطَأ
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واب المرء يدرس    وكأنآنٍ واحدٍ،    في   الخَطَأ و الص دون أن  هنـاك فـصيحاً     يعلم أن   وأفـصح  ،

 مـن   ر الموسـى كثيـراً     فس ، أساسها ى وعل العربي، النَّحوة موجودة في نظرية     اللُّغَوي فالمتاهة

 أَن   وبهذا كيـف لنـا     النَّحو، بناء نظرية    يرعية سليمة ف  وجهة ش   كان لها اللُّغَوية التي    خطاءالأ

 بحثـه   وضـع   ولكي ينطلق المشروع من النَّظر إلى العمـل،        ؟نصحح هذا الجانب من النظرية    

  الـذي كـان      ،)١("النَّحو العربي، بين النظرية والاستعمال مثل من باب الاستثناء        " الموسوم ب   

 تشتت قَواعِده في كثير     إذ،   على مستوى القاعدة    كبيراً ماًم تضخُّ  تضخَّ العربي والنَّح أن   يرى فيه 

 فـي تحديـد     يتيه العربيةتعلم   مما جعل     واتسعت ملامحها على مستوى النظرية،     ،من الأحيان 

 هناك   وأن ،اللُّغَةميم   لا تدخل في ص     هوامشَ قَواعِد هناك   لأن ؛معالمها الأولى وسماتها الأساسية   

 العربـي     يـضطر   ذافلما  المطلوبة، الفُصحى ةِي لا يدخل في ماه    إذ  للاختصار،  ما قابلاً  ماًتضخُّ

  ؟همِلتعلُّ

 د واخـتلافِ  والتعـد والتَّشعيبِ  ب   التي آلت إليها من التشع     الفُصحى حال   نتبيي  وبهذا         

 النَّحـو  من علم    حد أ لُصِلا ي  ":به الحيوان  في كتا  ؛ فقد حكى الجاحظ عن الخليل     الآراء والوجوه 

العربية لماذا يتوجب على ناشئة     : وبهذا نتساءل  )٢(" ما لا يحتاج إليه    م ما يحتاج إليه حتى يتعلَّ     إلى

إليه؟ ما يحتاجون إلى لكي يصلوا إليه ونموا ما لا يحتاج يتعلَّأن.  

العربية، يمثل تسلسل القَواعِد     لنحو   اً بياني ماًس ر ":إلى أن يضع  الموسى  ، يسعى    ومن هنا        

ا لأَنَّه ؛هانعرف ما القَواعِد التي نبدأ ب      و ،عرف مراتبها من هذه الجهة    ، فن  لمركزيتها اًالنَّحوية وفْقَ 

  أو علـى هـامشِ      علـى الهـامشِ     فروع تقع  لأَنَّها ؛ها أو نغفلها  ، وما القَواعِد التي نرجئ    أصول

 لنـسبة   اًوفْقَ ، العناصر  الملامح متدرجةُ  دةُ محد  رشيقةٌ  صورةٌ "ستكون للعربية    وبهذا ،)٣(الهامشِ

 العربيـة  لوجد أبنـاء     ، وإذن العربية، سِرة من د   لمقاصدنا العلمي  اًووفْقَ ،دورانها في الاستعمال  
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 ومن يسعوقاصداً  رشيقاً ها كتاباً مِ في تعلُّ  ن  ي ،وضيِ في  عدذلكه ،المِهم الغايةَغُلِّب ي ـح  مـن   ةَوري

 يصل من    أَن قادرا على " المتَعلِّم هذا الأمر ما يجعل       ولعلَّ )١("درسِ اللُّغَة بلا فُضولٍ ولا التفافٍ     

  . )٢("إليه م ما لا يحتاج يتعلَّإلى أَن  يضطر أَن من غيرإليه ما يحتاج إلى النَّحوعلم 

 كاهل أبنائها    نصل إليها دون حشو وهامش أثقلا       وكيف ،ماهيتها و     البحث، إذن، عن الفُصحى   

 على نحو يلائـم     النَّحو يعيد النظر في نظرية      ه أن البحث الذي يحاول فيه صاحب    في تعلمها؟ هو    

واقع نا وية، في تعلم    نا العلميةَ  متطلباتِ ناسببيرث هو   العحة على نحـو      الذي يعيد بنا   الببيرء الع

  .، حيث لا تُقَدم القَواعِد جزافاً يبدأ بالأهم فالمهم، رفيعٍعلميي تعليم

 ـ ، بذلك، عن حجم القَواعِد في هذا الباب وتوات        يكشف الموسى    و       إلـى  لاً إياهـا  رها محلِّ

 القَواعِد الحية في عصور     تقري يس ، وفي المستوى الثاني   ،عناصرها البسيطة في المستوى الأول    

بينَتْ لنا بمـا     ونتيجة هذا العمل     سبة شيوعها في الاستعمال الجاري،     لن اًوفْقَ با إياها مرت اجالاحتج

  آثـار  النَّحـو،  في كتـب     اب في نصوص الاستعمال، وحجم قَواعِده      بين حجم الب   فيها من مقابلة  

 يطـرأ   ن أَ  ما يمكـن   اً اختصار  أن ، بما يوحي   المختلفة ا في أبوابه  النَّحو مادة    تضخُّم النظرية في 

 للحقيقـة دون     مستقيمةً  طرقاً سلك، ن  وبذلك ، أو تختلف  قَواعِدهتضارب   أَن ت   دون النَّحوعلى كتب   

تُ  أو انعطافاتٍ  باتٍتشع علُقِر مسار  نا الصحيح تَخْ المصالبـاب فـي     قَواعِد ثم فرز الموسى     ،)٣(ر 

 اًرز قَواعِد الباب في النصوص واضـع      إلى بسائطها الأولى، وف    لا إياها لِّ مح النَّحومستوى كتب   

ناء في  ث باب الاست  قَواعِدولاحظ الموسى بعد فرز     ،  )٤( للبناء الائتلافي الجديد لباب الاستثناء     طةًخُ

 قَواعِـد  عـدد  ه بعد الإحصاء أنن ل فقد تبي، حجم الباب يتفاوت بين الكتب السبعة  أن النَّحوكتب  

  :تي الآالنَّحوالباب في الكتب على 
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كتـاب  و ،٢٠١اجكتاب الأصول لابن الـسر    ، و ١٢٠ضب للمبرد كتاب المقت ، و ١٥٧هكتاب سيبوي 

، وكتاب أسرار العربية لابن الأنبـاري، و     ١٠١، وكتاب المفصل للزمخشري   ٤٩يالجمل للزجاج 

  .١٧٤ المسالك لابن هشامكتاب أوضح

 هذا التفـاوت     وأكثر ،اب بين الكتب السبعة    الب مِج ح  في  كبيراً  هناك تفاوتاً  قام أن وتبين الأر   

 الزجاجي كـان     أن ، و سبب ذلك،    لابن السراج  النَّحوبين كتاب الجمل للزجاجي وكتاب أصول       

  الخلافيـةَ   والوجوه  الأنظار  العلمية تاركاً  قَواعِد بال  لذا اهتم  ،ة تعليمية قريبة  إلى تحقيق غاي   يهدف

 عنـده البـاب     لل المختلفة؛ فاتسع  لافية والعِ ع في ذكر الوجوه الخِ    س فتو ،اج أما ابن السر   ،للَوالعِ

 كل نسبة قَواعِد الجمل البالغة تسعاً      وتش ،)١( عضوياً  يتصل بالنظرية اتصالاً   النَّحو جعل   وٍحعلى نَ 

 ة في الكتـب الـسبعة وعـددها        من مجموع القَواعِد غير المتكرر     ٩:١ قاعدةً ما نسبته     نوأربعي

 تْعمجأَها  ن أنَّ  فتبي ،ها في الكتب السبعة    وفْقَاً لدرجة دوران   ٤٦٧قَواعِد أي    هذه ال  تْفَ، ثم صنِّ  ٤٦٧

قَواعِـد،    عدة القَواعِد المذكورة في ستّةٍ من الكتب هي عشر         ن، وأ  فقط على إحدى عشرة قاعدةً   

المذكورة في خمسة كتب هي عشرون قاعدة       قَواعِد عدة ال  وأن  فـي    المذكورة عِدقَوا عدة ال  ، وأن 

 وأربعون  قَواعِد المذكورة في ثلاثة كتب هي ثمانٍ       عدة ال  ن، وأ  قاعدةً ةَرشْ ع  هي أربع  أربعةِ كتب 

 قَواعِـد  عدة ال  ن، وأ  المذكورة في كتابين اثنين هي ستة وثمانون قاعدة        قَواعِد عدة ال  ، وأن قاعدة

وبهذا يتضح لنـا مـدى دور        قاعدة، هي مائتان وثمان وسبعون      ، كتاب واحد فقط   المذكورة في 

     بيرو العو هذه الفردية مادة     لُإذ تمثِّ ! الفرد في تضخم مادة النَّححوالي    النَّح بيرمـن  % ٦٠الع

٢( في الكتب السبعة مجتمعةًحجم الباب الكلي(.  

 قَواعِد بال  مقياسنا وجعلنا اعتدادنا   "الأغلبية" اتخذنا   فإذا":       ويعلق الموسى على ذلك قائلا    

 ن،اً وخمسي  وجدنا مجموعها خمس   ، من سبعة  " على الأقل " كتب   التي التقت على ذكرها أربعة    

                                                 
  .٧٧ة، صالموسى، الصورة والصيرور )1
  .٧٨المرجع نفسه، ص  )2



 ٧٣

 فإذا اتخذنا هذه    أيضاً، ٩: ١قَواعِد في الكتب السبعة تقريباً من        مجموع ال  إلىووجدنا نسبتها   

  البـاب إلـى    اعِدقَوه يمكن لنا اختصار     النَّحو وتجريده وجدنا أنَّ   النسبة فيصلاً في اختصار     

  .)١("اً لاعتبار راجح واضحوفْقَتسع لا

       النصوص  على مستوى  اأم ،   ـا    ٤٩تعمال   الجارية للاس  قَواعِدعدة ال فإنقاعدة، ولكِنَّه 

هـا تـواتراً    لُّوأق مـرة، ١١٤٠  حيث كان تواتر أكثر قاعدة تقريباً      ،داً في تواترها  متفاوتة ج 

ي ت بلغ عددها اثن   ٤٩ تواتراً ودوراناً في     قَواعِد أكثر ال  نإليه ف  وع ،واحدة فقط  قاعدة   ودوراناً  

 مـرة  ما ورد مرة واحدة ورد ثلاث عـشر          ، لأن عشرة قاعدة وصنف الباقي ضمن النادر     

 الآتـي   النَّحو ذات التواتر الأعلى في الاستعمال التالي على         قَواعِديعتبر نادراً وبهذا تصنف     

  : )٢(اً تنازلياً تواترها ترتيبوفْقَ مرتبةً

                         مجموع تواترها                             القاعدة      

    ١١٤٠                                                              يستثنى بإلا  -١

  ٨٠٩           فرغ وفْقَا لمقتضى عمل ما قبلها  في الناقص الم "إلا" يعرب ما بعد -٢

  ٤٠٤                               بمعنى المغايرة صفة أو في تأويلها "غير" تأتي -٣

  ١٠٦          ثنى منهست في التام المنفي تابعاً على البدل من المستثنى بإلاالم أتيي -٤

   ٩١                                    نى بإلا في التام بالموجب منصوب  المستث-٥

  ٧٣                          في الناقص بعدها ماض                  " إلا"تي  تأ-٦

  ٥٣        تثناء المنقطع                في الاس"لكن"للاستدراك بمعنى " إلا " تأتي-٧

               ٤٩             واسمها"لا"لتام المنفي تابعا على المحل من  في ايأتي المستثنى بإلا -١

 ٣٠                  ا لمقتضى عمل ما قبلها وفْقَ في الناقص المفرغ "غير"تعرب  -٢
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  ٢٤                        يكون النفي في الناقص المفرغ على تأويل معنى الحكم -٣

  ٢٣                                           في الاستثناء المنقطع "غير"تنصب  -٤

    ٢١                                     م المنفي  التاالمستثنى منه في" غير"تتبع  -٥

 وهذا ما يدل على تضخم      ،ية والنصوص النَّحو عملية الفرز في الكتب      عن          هذا ما نتج    

 ،ة فرديـة تـدعونا    قَواعِد الهامشية وهامشية الهامشية  بما فيها من نظـر          بال العربي النَّحوكتب  

 أن هناك قواعد غائبة عن النـصوص،        ، بما يها من جديد  ة النظر ف   اختصارها وإعاد  إلى ،بإلحاح

 ـ      )خلا(ـ  المستثنى ب  :مثل   عنـد بعـض العـرب،       )خـلا (ـ   حقه النصب، قد يجر المستثنى ب

أن الاستثناء يتكرر   : " ، وأخرى غائبة عن كتب النحو، مثل      )١(والمستثنى بلا يكون واجب النصب    

وأن غير تتكرر فـي النـاقص       " نقطع للاستدراك،   مستثناء ال أن خلا تأتي في الا    " و" بسوى وإلا 

  .)٢("على العطف

 أَن   وهي نتـائج حريـة     ، عنها هذه المقابلات والدراسات    ثمرتْأهذه هي النتائج التي      ف 

مواد النَّحـو العربـي      مدقَ وهي دراسة تبين كيف تُ     ،يالنَّحورمنا في اهتمامنا    هتوضع في ذروة    

النَّحـو    مـواد  العربية، حيث لا تعطى    ومنهج محكم للناشئة الذين يقصدون       ،على نحو مدروس  

 تيسير   على أساس   وضع وظيفي،  مدرسي ويح مع كتاب نَ   البحث نتائج هذا     قوبلت ؛ ولذلك جزافاً

بـي  تحرير النَّحو العر  : ( ، والكتاب هو   من وراء هذا القصد    النَّحو العربي؛ فالهدف التعليمي هو    

   ة اللُّغَةره مجمع   مع التيسير الذي قربيرحمـد ، ومحمد أ   إبراهيم مصطفى  :ألفه بالقاهرة الذي    الع 

 ومحمـد   ، والدكتور عبد الفتـاح سـلمي      ،ويوسف خليفة نصر  ،  حمد المرشدي ق، و محمد أ   برانِ

هـدف مـن هـذا      فال ،  )٣( ومحمد شفيق عطا   ، والدكتور محمود رشدي خاطر    ،محمود رضوان 
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 من دراسة الموسـى     والهدف ،ةالعربير تحصيله عند طلبة     ي لتيس العربي النَّحو هو تيسير    الكتاب

  .ة تيسير علم النَّحو على هذا النَّحوهو الكشف عن مدى فاعلي

  :)١(     نتائج المقابلة

  :ن مؤلفي الكتاب أ ظهرالمقابلةب    و

اء الاسـتثن ر نسبةً لدرجة تواترها، فقد قدموا   القول في قواعد حقُّها التأخي      يقدمون        * 

علماً أنَّه يأتي في المرتبة الخامسة في التواتر، وهذا يتنافى مع الغاية التعليمية              ، المثبت التام

  .للكتاب

 المستثنى منه في الاسـتثناء       في الاستعمال الجاري، فأصل    يرجحون قواعد مرجوحةً         *   

لكنهم يعتمدون النَّصب اعتماداً على قراءة تأويليةٍ في نصب امرأتك مـن             الإتباع، و  م المنفي التا

  الإتباع ، في حين أن   )٢(" إلا امرأتك  حد يلتفت منكم أ   قطع من الليل ولا   ب بأهلك   فأسرِ:" قوله تعالى 

  .مرات١٠٦ورد في عينة الاستعمال الجاري 

        * ةٍ، ومـن ذلـك،        ، وحقُّها الإ   الواحدة مع بعضها   يدمجون قواعدخاص فراد في مواضع

 وقد  : " وذلك قولهم   ذكر الاستثناء التام المنفي،    ستثناء الناقص المفرغ في أطواء    إلى الا إشارتهم  

 علماً أن لـه حـقَّ       ، يعرب ما بعدها على حسب موقعه من الإعراب        ، وحينئذٍ ، القصر "إلا "تفيد

  .الإفراد في الذكر لغلبته في الاستعمال

، وذكر قواعد   "حاشا و خلا  : "كْرون قواعد غائبة بصورة شبه مطلقة عن الاستعمال، مثل        ذي *  

 ".عدا، وما عدا، وما خلا: " غائبة، تماماً، عن الاستعمال مثل

  . يعتمدون قواعد، ربما أوجدتها ضرورة الشعر لندرتها في الاستعمال، مثل الاستثناء بغير  * 

 . ي الاستدراكأن إلا تفيد معنى لكن: مثللاستعمال، بةٌ واضحةٌ في ايهملون قواعد لها غَلَ  * 
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 على المحلِّ    مثل قاعدة الاستثناء التام المنفي في الإتباع        ودورانٍ  أولويةٍ  ذاتَ قَواعِد يغْفلون   * 

 ،٤٩ غير قليلة فقد  بلغـت        تهوأمثل ،"لا اله إلا االله   "، وبينها كلمة الشهادة     محلِّ لا واسمها خاصة   

 وهو نمط له    ،ينا حي  إلا ما لقيته : غفلوا كذلك نمط  أ، و واحتلت المرتبة الثامنة في تواتر الاستعمال     

 . السادسة في التواتر المرتبةواحتلّ مرة ٣٧ فقد ورد في العينة ؛ في الاستعمال ظاهرةٌغلبةٌ

إلى  فيه   هحابأص، الذي سعى    النَّحو على كتاب تحرير     تْذَخِ ملاحظات واضحة أُ   فهذه        

 ى عل رسيي  أَن أما!  النَّحو العربي  رسيي أن  وما أجمل  ،جل غايات التعلم   من أ  العربي تيسير النَّحو 

 ،  وتختفي الأصول  قَواعِد حيث تغيب ال   النَّحو، حساب أبواب    ى وعل ،العربي النَّحوحساب نظرية   

متعلِّأو فهذا أمر لا يرضاه عالم م.   

إلى  يدعو   إنَّما النَّحو، اطراح شيء من مادة      إلى لا يدعو    "ومن الجدير بالذكر أن الموسى           

 . لذلك المطلـب العملـي     قَواعِدها وفْقَاً  وترتيب   ، لإعادة صياغة ملامحها   مراجعة صورة النَّحو،  

 ما نجعلـه مـادة      ، شافيةٍ  كافيةٍ ةٍ على بينِّ  ،د نحد  أَن  من خلال ذلك   ، يمكن لنا  ويظن الباحث  أنَّه   

 ومـا   ، وما نعلمه قاصدين إليه في المرحلة الإعداديـة        ، في المدرسة الابتدائية   يالنَّحوالتدريب  

من قَواعِد  " التحصيل"على مستوى    وما يتخلص بعد ذلك للجامعة       ،نعقب به في المرحلة الثانوية    

إن الغاية، فيمـا    . تتعلق بقَواعِد النَّحو   ، خلافيةٍ نظريةٍ  وأصولٍ  وجوهٍ  ذاتِ قَواعِد و  الدوران، قليلةِ

 بصورةٍ، هي إعادة صياغة النَّحو وتنظيم مادته وأصول نظريته،          أرجو أَن يكون أصبح واضحاً    

 إلـى   المدرسـةِ   من بداياتِ  ، والنظر فيه  تلاحقة من تعليمه   للغايات الم  اًوفْقَ  متداخلةٍ  غيرِ متدرجةٍ

  .)١(" الجامعةنهاياتِ

هذه نظرة جديدة وخطوة جريئة في إعادة النظر في كتب النحو العربي وإعادة رسم                  إذن  

نّنا، هنا، نعيد تأصيل النحو العربي من جديـد         ة التي اعتمدها النحاة العرب، وكأ     قواعده بالطريق 
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معتمدين على جهود النحاة العرب بذلك، ومستثمرين ما تراكم لدينا من معرفة علمية عبر هـذه                

لتي بدورها ستلقي بآثارٍ إيجابية على قواعد النحو العربي، ونتساءل ، هنا لماذا لـم               العصور، وا 

يعد الموسى النظر في كل أبواب النحو خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ولاسيما أن كتابه الـسابق                

دم النحو  ستطاع، بذلك أن يق   ام، وتدريسها لأبناء العربية، وا    قدم نتائج إيجابيةً جديدة حرية بالاهتم     

العربي بثوبه الجديد المتأصل بالتراث والمؤمن بأهمية القواعد التعليمية لناشئة العربيـة الـذين              

  .يضيقون ذَرعاً بتضخُّم قواعد النحو العربي

  :قضية التحول إلى الفصحى: المرحلة الرابعة

  فـي العـالم    قضية التحول إلى الفـصحى    "     في هذه المرحلة  يقدم لنا الموسى في كتابه        

 كيفية التحول إلى الفصحى و منهجيته في ذلـك، وهـذه مرحلـة حاسـمة                "العربي الحديث 

وضرورية للتخلّص من مشكلة المشاكل التي تتمثل في الازدواجية، بادئاً بأهمية هذه القضية             

، وهو في ذلك كلّه يسعى للإجابـة        ومشروعيتها وعوامل تحقيقها والتدابير اللازمة لتطبيقها     

ب الشفوي والمحادثـة    الخِطَا  لغةَ الفُصحى العربية نجعل   أنهل يمكننا   " : لسؤال الآتي عن ا 

  .)١("اليومية 

  فـي مواقـفِ    العاميـة   محـلَّ  الفُصحى حلَّ ن  أَن فهل يمكننا " ،درسِ بال  جدير سؤالٌ إنَّه      

  المحادثة والتواصل اليومي ؟ وهل يمكننـا    العفوي ـ  نـستبدلَ   أَن  العربيـة   "صحى بهـذه     الفُ

 كـن مم  ،)٢("ة والرسمية الثقافي المشافهة في مواقفِ   عادةً ،ونالمتَعلِّمالتي يستعملها    "الوسطى

أن نرسم  ه مشروعنا وملا   معالمفْقَ محالتَّخْطيط و ـ ، المـشروع  اللُّغَوي   ـو تُ التَّخْطيط فب ضع 

 ـرع ي  أَن نكِمم نعم   ،هاخُطَا و مسيرة اللُّغَة  " ما نوعاً" مكُح القوانين التي تَ   نس وتُ الضوابطُ،  لَقِ

 فْـرض  التي تُ   الأغلال رسِ التي تكْ  ته وفْقَ طبيع   مشروعنا المشروعةَ   أهدافَ اللُّغَوي التَّطَور
                                                 

  .١٢الأردن، -، دار الفكر، عمان١، قضية التَّحَوُّل إلى الفُصْحى في العالم العَرَبيّ الحديث، ط)١٩٨٧(وسى، نهاد، الم )1
 .١٣المرجع السابق، ص )2



 ٧٨

م يجعلنا قادرين علـى الـتحكُّ      مِكَح المدروس الم  اللُّغَوي التَّخْطيط ولكن شروعنا ب   اللُّغَة،على  

 جـدوى التخطـيط     د النحاة العرب إلا دليل واضح علـى       ، وما جهو  اللُّغَة، وضبط تطورها  ب

  .)١(اللغوي وأهميته

 فـي  اًنا كثير قُلِقْ التي تؤرقُنا وتُ   ، الازدواجية جِماح حبكْ ي مشروع الفُصحى إلى التَّحول        

 ها المنشود لمة وح مسيرة الأم،   تَّة وال  وفي مسيرتنا العلميعـة والنَّ ليمي  هضـ"  فهـي    ،ةِوي  ة علَّ

 ، وهذا الجهد المهدور الـذي تبذلـه       ينالمتَعلِّممين ومن   المعاناة التي تعانيها أجيالنا من المعلِّ     

 ويهدمه زملاؤه ومعلمو المواد الأخرى فـي        ، المعلم في ساعة    الشارع ويبنيه  المدرسة ويقتله 

 ونـستعملها   العاميـة  فنحن نكتسب    ، وشللاً  لغوياً لاًتورثنا خل " وهي نفسها التي     .)٢("ساعات

 معرِفَـة ها  قَواعِـد  فنتعـرف    الفُصحى، ونحن نتعلم    ، علم الوعي  ،هاقَواعِدسليقة دون علم ب   

  .)٣("رسِكْ ونَنحلْ ونَد ونترد، في استعمالها ولكننا نتعثر،نظريةً

   :نشأة الازدواجية

نحو الفصحى هو استفحال الازدواجية اللغوية فـي اللغـة          ولعل ما يلح علينا للتحول             

 تُـه وأمثل ، وأقواهـا  حسار الإعراب الذي يعد أهم عوامل ظهورها      ن، التي تتمثل في ا    العربية

 ـ ومهما يكن من أمـر     " : ويقول ابن خلدون   ،العربي في التاريخ    نةٌ بي واضحةٌ ن إسـقاط   إ، ف

 عـن لغـة     "اللهجات العامية " صار الأم ات أهل  في اختلاف لغ   ، حاسماً  كان عاملاً  ،الإعراب

مضةِ ربيرحى الع٥(نكاهاوأرز مظاهر الازدواجية  وهذا أب)٤("الفُص(.   

                                                 
  . وما بعدها٣٠الموسى، قضية التحول إلى الفصحى، ص: ينظر )1
ى الحصري، مجلة المعرفة، وزارة الثقافة والإرشاد ، التجربة اللُّغَويّة لد)م١٩٧٦) ديسمبر(آانون الأول،( فيصل، شكري،  )2

 ).١٧٨(العدد) دمشق(القومي
 .٢٧الموسى، قضية التَّحَوُّل إلى الفُصْحى، ص )3
 .١٠٧٣م، ص١٩٦١، المقدمة، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني، بيروت، )هـ٨٠٨ت( ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد  4
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م والعذاب المقيم فـي وجـدان       جرثومة الانفصا "  و تكمن خطورة الازدواجية في أنها          

، فقها العـريض  الجة قضيته بين محورها المخصوص وأ      الملتزم الذي يتوزع في مع     كاتبال

 إذ يدخل الراغب في تعلم      ، في العالمين  العربية بيننا وبين أمانينا في نشر       حائلوهي الجدار ال  

 وليس في واحـدة     ، فاللهجات شتى  ،تيار عند الاختيار  حالعربية من غير العرب في دوامة الا      

 لغـة   الفُـصحى و. .. على مستوى المشافهة حسب      قةٍ ضي  واحدةٍ بيئةٍب  محدود غناءإلا  منها  

 بها في قضاء حاجات التواصل       لم يستفد  اذا هو جاهد النفس في تعلمه     إف ،بخِطَاكتاب لا لغة    

بين لنا الموسى أهم العوامل التـي تخـدم         يثم   ،)١(" على عقِبيهِ   وهكذا ينكفئ  ،اليومي المباشر 

  :ا هذالتَّحولمشروع 

   ١- دس اللَّرجات ه:  

 وهذا مغاير لما جـاء بـه        البحث، المعاصرة من أهم عوامل قضية       العربيةتعد اللهجات         

 لما تحمله من    الفُصحى عوضا عن    العامية استعمال   إلىالاستعمار من دعوة سافرة جائرة تدعو       

 ،لا لندرسها ،رسهااتدن المعاصرة ل  العربية ونحن هنا نقدم اللهجات      الفُصحى،مخاطر تهدد أعمدة    

فإذا كانت الثانيـة مـن      ،   وهدف الثانية  الأول، وشتان بين هدف     ، التدارس والتدريس   بين وشتان

تـدارس  ، فب  المنـشود  حلمنانجاح   التي نتفيؤها متأملين بواكير       هي الظلال  ن الأولى  فإ ،الضلال

 فـي    إذ سنجد لها أصـولاً     ، في عامياتنا   الظواهر اللُّغَوية  عاصرة نلقي الضوء على   اللهجات الم 

 را تفـس   وعلـى أساسـه    العربية،في سمات كثير من القبائل        القديمة وجذوراً  العربيةاللهجات  

 في كتب   ةلعاميات المعاصر  ووجد كثير من الباحثين الذين بحثوا عن أصول ل         ،لُ وتؤو الظواهر

 ـ في كثير من الحـرج الم      ك يوقع اً ملحوظ اً هناك تباين  أنالتراث    المـدلولات  لاخـتلاف    ،طرِفْ

ذا  ولكن ه  ،بينة واضحة  وشواهده     ،موجود في تراثنا الفصيح   ه   نفس  ولكن هذا التباين   ،لالاتدوال

                                                 
 .٢٧الموسى، قضية التحول إلى الفصحى، ص 1
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      ظاهرة لغوية طبيعية تؤدي إليها القوانين العاملة فـي عناصـر           " التباين في نظر العلم اللُّغَوي

 إلـى  لتَّحـول اأخذ على الازدواجية وحجة بالغـة لـدعاة         ، م  على المستوى العلمي   لكِنَّه و اللُّغَة،

  .)١("الفُصحى

   : التعليم-٢  

 فـي درس    الفُصحى حيث فيها تعرض موائد      ،ة التعليمية الواسعة والممتدة   هذه البيئ          

 لم يعرف خصائصها    ،اًركْ فيأخذ لغة بِ   ،بالخِطَا من   نِاي مستو  الطفلِ  وفيها يتنازع لسان   العربية،

غلـب  فـي أ  الـذي يـدعو   ، على الخصوصالعربيةعلم  وعلى لسان م،وسماتها إلا في الصف 

 ةًغوي لُ  سليقةً اختزنت اللبس خاطر الطفل وذاكرته التي       ى فيغش ، لغة ويستعمل أخرى   إلىالأحيان  

حىجدوى  تشَكِّكُه في    ،ةًعاميفالمعلمون  ، في تحقيق التواصل داخل غرفة الصف وخارجه       الفُص 

 في  ب متذبذب الخِطَاو،  رخَ والدروس الأُ  العربيةدرس  ين  بب  الخِطَا في   – في الأغلب    - يختلفون

  قْالإذاعة والمكتبة والمة تشغل عقلَه    فِصإذ تَ  ولِسانَه، ، ففوضى العامي هالمدرسة علـى هـذا      دم 

سات  المؤس جِهنْ في م   شاملةٍ  ثورةٍ نحن بحاجة إلى   ف ، يفْتَرض أن تبنيها،    فصيحةَ ةًويغَ لُ ةًكَلَ م النَّحو

ها  عن حياة اجتماعية    حيث تكون المدرسة عبارةً    ،ةاللُّغَويكُمحى  تَحفي الإذاعة والمقصف   الفُص  ،

 عبـارة عـن قوالـب     وتكون الفصحى    ،شتى مرافقها  في    أفراد هذه المؤسسة   حوار لغة   كونوت

 ةً، في ذاكرة الطالب،    يرددها المعلِّمون والمتَعلِّمون لتحيي ألفاظاً وتراكيب وتعابير منْسي        فصيحةٍ

 التَّحول بواكير    وبهذه التدابير يكون التعليم من      في الاستعمال،   الوحيدة اتهمأد العاميةحيث كانت   

 تكون أولـى أسـلحة      ، الازدواجية ويربيها  نضح ي  وعاء  المدرسةُ  تكون  فبدل أَن  ،إلى الفُصحى 

  .الفُصحى إلىللتحول  الدفاع 
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  :بيةنون الأدالف-٣  

 وتأليف وإبداع وترجمة، ونجحت، بذلك كلّّ النجاح علـى مـستوى   تراثالفُصحى لغة       

المكتوب، وهي في ذلك كله مفهومة واضحة، ولكنها ما زالت تعاني عذاب الازدواج في حوار               

 وفـي   العامية تارةً أخرى،   و الفُصحى تارةً،  في استعمال     حيث المسألة خلافيةٌٌ   القصة والمسرح، 

 فـي الأعمـال القصـصية       الفُـصحى  حـلَّ ت ل  لغويـاً  لخلاف والاختلاف يقدم الموسى تدبيراً    ا

  .)١(والمسرحية

  :الإعلام -٤ 

      هذه السلطة القوية والتي تستطيع أن تفرض على الناس أنماطاً مخصوصة، فتصل إلى             

قارب بين مـستويات     الإعلام، بذلك، أَن ي    ستطيعفي ، المرئية والمسموعة  المستقبلين عبر وسائلها  

  ونـشراتِ  متنوعـةٍ  ثقافيـةٍ  وبرامج وأفلامٍ وتمثيلياتٍ من مسلسلاتٍ العربية المختلفة، بما يقدمه   

  . الإعلان التجاريإلى  وصولاًأخبارٍ

  :العقائد الفكرية -٥   

طـب   هي التي تخا   ، قوتها وقدرتها وفعاليتها منها     اللُّغَة هي الشرعية الدينية التي تأخذ          

 بكـل   يحيث إنَّه يـضح   من  ،  شد ارتباط اً بها أ   فتجعل الإنسان مرتبط   ، والأحاسيس عواطفال

 افع والد  فهي الحافز  ، ما ابتعد عنها سبيلاً    ،مضمونهاو   اللُّغَة متن   إلىشده  وت ،شيء في سبيلها  

الرعنه اللَّ  افع وفهذا  ،اتياجاته وكل عقيدة تؤمن بلغة ما وقدرتها على تلبية اح         ،بالخِطَا في   م 

  . في العالم أجمع عن نشر تعاليمهة لغته المسؤولالعربيةالإسلام جعل من 

  :مظاهر التحول
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  فيه العامية  تِمزِه،   بعد صراع طويل   ، للفصحى العربية استسلمت الكتابة          وبعد هذا كلِّه  

 أقوى في هـذه     الفُصحى  أن ، بذلك ،معلنةً ،في التعليم والتأليف والتحرير الصحفي والإعلان     

 ـ  الفُصحى   كانت    فإذا ، في لغة العامة إيجاباً    اللُّغَة لتؤثر هذه    ؛الميادين وأجدى   دلغة الكتابة بع

 في لغة الحوار القصصي والمـسرحي       العامية الصراع الدائر بينها وبين      إن، ف  طويلٍ صراعٍ

مظهر صحي  حى على قدرة     وايجابيحى حيث لم ترفع     ،قاومة في التنافس والم   الفُصالفُـص 

  حتى إن  العربية، القائمة في مجتمعاتنا     اللُّغَويةرة  يالبيضاء لسطوة العامية في ظل الح     الراية  

 من مظـاهر     تعد مظهراً  ،يسرحالفُصحى في لغة الحوار القصصي والم      التي تقاسم    العامية

 ـلناظر في مستوى العامية يجـد أ       ا  حيث إن  ، وهذا من المفارقة بمكان    التَّحول، ختلـف  ه ا نّ

 المتطـورة لغـة مـشتركة    العاميـة  اختلاف يجعل من   ، فقط اختلافا بينا خلال خمسين سنة    

 بنظرة تفاؤلية تجعـل     ي، هذا على مستوى الكتابة الذي يش       لتصبح لغة العصر   ،مرشحة بقوة 

 الوسـطى   اللُّغَة ف ،ى المشافهة  أما مستو  ، في نفس أصحابها   أقوىإلى الفُصحى    التَّحولنظرة  

 العربـي  تكون لغة الحـوار       فالعامية لا تصلح لأن    ؟دليل واضح على أبرز مظاهر التَّحول     

  .رام تقصر عن بلوغ الغاية وتحقيق الم إذ،الممتد

   :التَّحولع ومشر

     ل  قضية       ومن الجدير بالذكر أنوتتجاوز  ،الخالصة العلمية النظرية    ةتتجاوز النظر التَّح 

 عليهم فـي النظـر   جاوز دور اللُّغَويين الذين قد قدموا ما  تت  و ،دور المدرسة والجامعة والمجمع   

،حاسمٍ      إنَّها بحاجةٍ  اللُّغَوي حى لجدوى   واعٍ إلى قرارٍ سياسيينظر لهذه الأعمال   وأهميتها، ف  الفُص

ار السياسي نتيجة نهائيـة تـصنع مـن          القر ،جزء واحد لا يتجزأ   اسي ك والجهود مع القرار السي   

 ووضـعوا   ، صنعوا ما علـيهم    نواللُّغَوي ف ، في جبين الأمة    وقارٍ  تاج نياللُّغَوي و تجهود المؤسسا 
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 ، ليست بمعزل عن المسؤولية السياسية العامـة       التَّحول فقضية    ؛الكرة في مرمى صناع القرار    

  .)١(، يلتقيان ولا يفترقانوهما صنوان معاً

  :، ومنهاية المقترحةئجرار الإ التدابيبعضم الموسى يقد    و

  ":  في أدب الأطفال

  .إنتاج زمر من الأغاني والأناشيد الرشيقة المناسبة للطفولة بالعربية الفصحى -١

 .فَرز قَصص الطفولة المترجم والموضوع، واستبعاد العامي والركيك وحظْره تماماً -٢

ى تهيئة المواد المناسبة منه بالعربيـة الفـصحى،         إنشاء مؤسسة لأدب الطفولة تعمل عل      -٣

 .)٢("وتعميم ذلك على الأطفال تعميم الحليب والتطعيم

 :حوسبة اللغة العربية: المرحلة الخامسة

  فـي  العربية نحو توصيف جديـد    " تابهفي ك يقدمها لنا الموسى      حاسمةٌ  جديدةٌ ها مرحلةٌ إنَّ      

التـي قـدمها    ،   الخطوات الـسابقة   إلى تنضاف   ، خطوة جديدة  إنَّها "ضوء اللسانيات الحاسوبية  

جديـد   هو مشروع ،  تمعة حلقة مهمة منفردة في حلقات أهم مج       الخَطَأ إنَّه لخلوص من   ل ،الموسى

 هـذا المـشروع      هم أن بعض فقد يتوهم    ، السابقين النُّحاة لا ينسلخ عن جهود      العربية، ولكنه على  

 والحاسوب  النُّحاة بين    البين فرقلل  جانباً،  العرب الأوائل  النُّحاة وجهود   ربيالع النَّحو نظرية   ينَحي

 لكِنَّه التَّوصيف، إلى الوصف العرب الذي قام على      النُّحاةه يتجاوز عمل     أَنَّ  مع  والإتقان، في الدقة 

جـري فـي    م الـذي ي    هي الد  ، العرب النُّحاةا تكون جهود    ذ وبه ،لتوصيفل الوصفيعتمد على   

  .في كل مادة مقدمة لذاكرة الحاسوب وهي الأساس والمقياس التَّوصيف،شريان 

 ـ اللُّغَويالنظام  " توصيف " في هذا بحث ":  بحثه  مقدماُ يقول الموسى         • بيريحـاول أن    ،ةللع 

 لبـالغ  ا العربي لدى   حدسِ المعطيات المدركة بال   إلى استقراء  المتعارف   العربية" وصف"يتجاوز  
                                                 

 . وما بعدها٢٣٠الموسى، قضية التحول إلى الفصحى، ص )1
 .٢٢٨المرجع نفسه،  ص )2
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النظام الكلي في    من عرض معطيات هذا      ، بالضرورة ،ه ينطلق نَّإ. من العلم بالعربية حد الكفاية    

إلـى   يمـضي    لكِنَّـه  و ،  وحديثاً  على اختلاف مناهجهم قديماً    العربية الذي رسمه علماء     وصفه

  تمكننا من  أدلةٍ و  وراء تلك المعطيات وما يستخفي في ثنايا تشكيلها من نواظم          استشفاف ما يثوي  

 . )١("تمثيل هذا النظام لذاكرة بيضاء

ه أو  بعـض  هو   إنَّما. القَول، ليس التَّوصيف كله    في مستدرك    البحث، هذا    أن "ويرى الموسى 

 الجهود  ه، فإن  كذلك، جديداً كلُّ   التَّوصيف،وليس هذا   . ه، بل هو مقدمات فيه وخطوات نحوه      نحو

  هو جهد ينضاف إليها ويؤهـل      إنَّما. )٢( وبضع سنين  اًذ حين يبلغ عشر   اقبة من في هذا السبيل متع   

ة يضيف إليها أنظارا على مثل ما كان من جهود سابقة في وصف              أَنبيرتتعاقـب ويكـون     الع 

ه إضافي مـن الافتـراق  فـي          كثير بالضرورة ويكون في كل منها وج       فاق على شيء  بينها ات 

 ، هذا المشروع مكتمـل    الظَّن أَن قدم الموسى احتراساً من مغبة      وي،  )٣(" الاكتمال"صيرورتها نحو 

  يحتمل التقصير دون غاية النهاية حتى فيما يجتهـد         التَّوصيف هذا   أَن ب ،حترس أخيراً وأ" :يقولف

ات       يمثله من ظواهر نظام      أَنلِنُه اللِّسانيه بل تُعتَشْعِرة وذلك ما تَسبيرهـا  بخِطَا الحاسوبية في    الع

     السائد على الرغم من طموحها المومع ذلك يؤمل   ،)٤("ن العريض لَع  ث يكون هذا     أَنحخطوة " الب

 ، في مزيد من تحقيق العلم بها      إسهاماً، و  وشروط الكفاية فيها   العربيةإضافية في استكشاف نظام     

 ـ  في الجهود المبذولة والمنشودة لمعالجتهـا بالحاسـوب وسـيلة العـصر              وإسهاماً رورة  وض

نحـو   :التَّوصيف في توصيف العربية للحاسوب وهـي      عالم  مثم يعرض الموسى ل   ) ٥("الصيرورة

نحو تـدليل علـى     ، و نحو تمثيل البنية  ، و نحو تمثيل الإعراب  ، و نحو تمثيل النص  ، و تمثيل النظم 

 .نحو تمثيل المنطوق والمكتوب، ونحو تمثيل المعجم، و النظم والإعراب والبنيةأخطاء
                                                 

، المؤسسة العَرَبيّة للدراسات والنشر، ١، العَرَبيّة نحو توصيف جديد  في ضوء اللِّسانيَّات الحاسوبية، ط)٢٠٠١( الموسى، نهاد، )1
 .١٩ لبنان،  ص-بيروت

 . وما بعدها؛ لمَعْرِفَة الدراسات الحاسوبية  السابقة ٣٥المرجع نفسه، ص: ينظر )2
 .٩٧-٩٦نفسه، ص )3
 .٩٧، صنفسه )4
  .٩٧نفسه، ص )5



 ٨٥

 يرى الموسـى  " أخطاء النظم والإعراب والبنية   دليل على   تنحو ال "في الفصل الخامس         و

 التَّوصـيف  الذي رسمه في كتابه من       النَّحوه إذا تمثل لنا تمثيل النظم والإعراب والبنية على          أن

 خطـاء الأ التالي بصيليفْ التَّ مثل الثَبتِ "، ويصبح   )١("الخَطَأمرجعاً دالاً على ما يقع من       "  سيصبح

 الكفايـة    أن ،ذلـك  و ، كان أم حاسـوباً     للمتعلم إنساناً  العربيةالشائعة مطلباً من مطالب توصيف      

و داء صاحبه أحد عناصرها تعني تجنب الخَطَأ في أ      ة في   اللُّغَوي ،داء الآخر، وقد   ن الخَطَأ في أ   تبي

معطيات، فإنها قـد تتمـايز       الأطر الثلاثة ما أمكنت طبيعة ال      وفْقَجرى تصنيف المعطيات على     

ا، في كثيـر مـن الأحيـان،    لكِنَّه و، مجالها الخالص من النظم أو الإعراب أو البنية إلىوتنحاز  

تندغم على نحو يصع٢(!!" حدود حاسمة  معه إقامةب(.  

 : ٣الأمثلة

  ) في الجملة الفعلية (  في النظم                 -

  ) سوف ولا ( نفي المستقبل ب :               الغلط ) لن( نفي المستقبل بـ :  النمط-

  سوف لا تموت الأمة * لن تموت الأمة                                     * 

  في تركيب الشرط" كلما" تكرار :  الغلط -في تركيب الشرط " كلما" عدم تكرار :  النمط -

  كلما تعب العامل كلما قل إتقانه * كلما تعب العامل قل إتقانه                        * 

  :  في الجملة الاسمية -

تأخير حـين يكـون اسـماً لـه         : الغلط.تقديم الخبر حين يكون اسماً له الصدارة      :  النمط   -

  الصدارة 

  أنت أين ؟ * أين أنت ؟                                           * 

  الاجتماع  متى ؟         * متى الاجتماع؟                             * 
                                                 

  .٢٣٥العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية، صالموسى،  )1
 .٢٣٥نفسه،  ص المرجع)2
 . وما بعدها٢٣٦نفسه، ص) 3



 ٨٦

  الفن لماذا؟ * لماذا الفن ؟                                        * 

  :  في الإعراب -

  تسكين المفعول به : نصب المفعول به                     الغلط:  النمط-

   البحث يتضمن نقاط عديدة* البحث يتضمن نقاطاً عديدة                     * 

  نصب الممنوع من الصرف بتنوين الفتح : الغلط.    نصب الممنوع من الصرف بفتحة:  النمط-

  بنى المهندس مساجداً كثيرة * بنى المهندس مساجد كثيرة                        * 

جعل المثنى بالياء في موضـع      : الغلط). الخبر مثلاً (رفع المثنى بألف في وضع الرفع       :  النمط -

  مرفوع الخبر ال

  الأسواق نوعين * الأسواق نوعان                                     * 

  . في النظم والإعراب معاً

الجـار والمجـرور أو     ( رفع اسم كان وأخواتها إذا تقدم خبرها شـبه الجملـة            : النمط -

  ). الظرف (

  .كانت في رأسه خطط* 

  ليس لدي حل * 

  أصبح عنده أمل * 

  .وأخواتها إذا تقدم خبرها نسبة جملة نصب اسم كان : الغلط

  كانت في رأسه خططاً      * 

  ليس لدي حلاً      * 

  أصبح عنده أملا      * 

  في البنية 
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  استعمال كلا للمثنى المؤنث : استعمال كلتا للمثنى المؤنث   الغلط :  النمط-

   كلا الصحيفتين منحازة* كلتا الصحيفتين منحازة                    * 

نظر لالاستدراك على النحاة، وتفسير الأخطاء اللغوية، وإعادة ا       "  افر الجهود معاً        وبهذا تتض 

 فـي سـبيل     "إلى نظرية النحو العربي، وقضية التحول إلى الفصحى، وحوسبة اللغـة العربيـة            

تها، بل   من الخطأ، إذ لم تعد النظرة إلى الخطأ نظرة آنية، سرعان ما تفقد بريقها وأهمي               التخلص

؛ لتقدم لنـا المـشروع       مع  بعض   بعضهاتابعة تحمل رؤى علميةً مدروسة، يتحد       هي نظرات مت  

وقفَـه  المنتظر منذ زمن طويل جفَّت الأقلام للتخلُّص منه، ولكنَّها وقفت حائرة طيلة حياتها أن ت              

مكنا من نقـل هـذه       بأقصرِ وقتٍ ممكن، إذا ما ت      ا نأملُ جميعاً أن نصل إليه     وهذه غاية . عند حده 

ها ك أن هذه المشاريع صنعها ورآ     المشاريع والأطروحات من حيز النظر إلى حيز التنفيذ، ولا ش         

 في تطبيقها على    ، لتنفيذها والمضي قُدماً   جمهرة من العلماء الأكْفاء   الموسى، ولكنَّها، بحاجة إلى     

لمشاريع موجودة، ونقطة   مل يبقى موجوداً؛ فا   أرض الواقع، إذ إن يداً واحدةً لا تصفِّق، ولكن الأ         

  . زالت بأيديناالبداية ما
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  النتائج والتوصيات

أن النحاة العرب القدامى واجهـوا اللحـن        :ومن أبرز النتائج التي انتهت إليها هذه الدراسة             

اسـتنكار  حاح منها،   اجم اللغوية وبناء الص   وضع المع أليف في عِلْمي النحو والصرف، و     الت :بـِ

إنـشاء   : المحدثين واجهـوا اللحـن بــِ       أن اللغويين حن والتأليف في التصحيح اللغوي، كما       اللَّ

قَّقة الكتب المح  :إصدار الكتب ونشرها، وينقسم إلى     اللغوية وإصدار المجلات العلمية، و     المجامع

 :تتمثّـل فـي    مختلفـة،    اًهود ج ، كما أن هناك   "قل ولا تقل  "  على نحو  لكتب المؤلفة  ا من التراث 

المناظرات والمساجلات، والمحاضرات، والأحاديث الإذاعية، والندوات والمؤتمرات، والمواسم        

المنهج المعيـاري، ويقـسم      :هيمناهج  التي عالجت ظاهرة اللحن؛ ف      الوالنشاطات الثقافية، وأما    

 حيث المعياريون المتـشددون     المنهج الوصفي،  و .معياريين متساهلين  معياريين متشددين، و   :إلى

              د وأنعلى ألسنة الناس؛ فيرفضون وجوها إعرابية صحيحة بحجة التـشد بون أنفسهم رقباءينص

من باب التطور    إلى العربية    تهذه التعابير الجديدة لا تمد للعربية بصلة؛ إذ إن هذه التعابير جاء           

من حيث غياب الناس عن لغـة القـرآن الكـريم         اللغوي، الذين يرون فيه أنَّه يفسد عليهم لغتهم         

والحديث النبوي الشريف، كما أن هناك انقطاعاً عن التراث العربي؛ فلا يستطيع أن يتصل أبناء               

العربية بتراث أمتهم المجيد،  وهم بذلك يرفضون التطور اللغوي؛ لأنه، فـي نظـرهم، خطـر                 

قابل ظهر اللغويـون الوصـفيون الـذين         لكن ظهر في الطرف الم     يواجه الأمة عليهم إيقافه، و    

ينظرون إلى التطور اللغوي على أنّه من نواميس اللغة القابلة للتطور مع نواميس الكون؛ فلـيس                

تطـور  بإمكان أي إنسان أن يوقف هذا التطور، ويرون أيضا أن المعياريين يحاولون أن يوقفوا               

ر اللغوي يفسد اللغة مـع الـزمن، وبـين          اللغة بمعاييرهم الخاصة، وفي حقيقة الأمر أن التطو       

المعياريين والوصفيين يتوجب علينا التساهل والتيسير مع أبناء العربية بقبول التطـور اللغـوي              

  .المضبوط بالقوانين العلمية الدقيقة
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يضع استراتيجة لغوية    يفسر الخطأ، و   :أن نهاد الموسى استطاع أن     وتوصلت الدراسة إلى         

 :الخطأ، تقوم على مراحلَ خمسٍ، هيللخلوص من 

  .إعادة النظر في تاريخ نظرية النحو، والاستدراك على النحاة فيها: المرحلة الأولى -١

 .للغوي الشرعيةاتفسير الأخطاء اللغوية، وتبيان وجوه الخطأ : المرحلة الثانية -٢

 .ربيإعادة النظر في نظرية النحو للتخلّص من تضخُّم النحو الع: المرحلة الثالثة -٣

قضية التحول إلى الفصحى، التي تخلٍّصنا من مشكلة الخطأ اللغـوي           : المرحلة الرابعة  -٤

 .المتمثِّل بقضية الازدواجية اللغوية في اللغة العربية

حوسـبة اللغـة    إدخال الحاسوب في معالجة اللغة العربية المتمثِّل، ب       : المرحلة الخامسة  -٥

  .العربية

 على أنها حلم يحتاج إلى التطبيق، والتطبيق يحتاج إلى          يةالاستراتيجوينظر إلى هذه             

وانتهتا، تبقى المراحـل الثلاثـة       قد طبقتا    رحلتان الأوليان قرار سياسي حاسم، وإذا كانت الم     

ة خالصة للخلوص من الخطأ، ولكنها تحتاج       يلا شك أنّها كتب تطبيق    الأخرى رهينة التنفيذ، و   

 ينقـصها   رحب موجودة، ولكن  ا التحول إلى أفق الفصحى ال     فيذها؛ فرؤي نإلى جهود جبارة لت   

التنفيذ، ومن هنا يمكن أن يعلن في أقسام اللغة العربية في الجامعات العربية أن هناك عامـاً                 

علمياً خاصاً يشرف عليه خيرة الخيرة من أساتذة النحو العربي لإعادة النظر فـي أبـواب                

الصفوة من قواعد النحو العربـي الـذي تـضخّم؛          النحو العربي كافّةً، للوصول إلى صفوة       

، على أن تُقدم قواعده في كتابٍ نَحوي تعليمي يـشرف عليـه نحـاة               فضاق به صدر أبنائه   

  .متميزون

                      ل إلى الفصحى؛ فقد أعلن الموسى أنّها بحاجة إلى قرار سياسـيا قضية التحووأم 

العربية في التواصل والتراسل بين الأمم، وجـدواها فـي          حاسمٍ وحازمٍ، يعنى بأهمية اللغة      



 ٩٠

ن يصبح معزولاً عنّا فهماً ودرايةً،      ى عليه من الزمن أ    التواصل مع تراثنا العظيم الذي نخش     

ى الدور الملقى على عاتق     وبما أن اللغويين العرب فعلوا ما عليهم من متطلبات التحول، يبق          

، وهنا يأتي دور اللغويين العرب في إيصال صوتهم إلـى           سياسينا لمعرفة أهمية هذا التحول    

أصحاب الشأن، ويتمثّل ذلك بعقد المؤتمرات والندوات المحلية والعربية والعالمية، فقـضية            

ربية؛ فأعلت مـن    ع، ولا شك أن السياسة اهتمت بشأن اللغة ال        اللغة قضية قومية أولاً وأخيراً    

أصدره مجلس قيـادة الثـورة فـي     لغة العربية الذيشأنها، وما قانون الحفاظ على سلامة ال     

م، إلا دليل واضح على أهمية القرار الـسياسي فـي           ١٩٧٧الجمهورية العربية العراقية عام     

الذكر أن مجمع اللغـة العربيـة       ومن الجدير ب  ،  )١(إنجاح مشاريعنا وتطلعاتنا اللغوية القومية    

 بأهميـة اللغـة     العربية، وذلك إيماناً منه    للغة   م هو عام  ٢٠٠٧ رسمياً أن عام     الأردني أعلن 

العربية في الحفاظ على الهوية اللغوية العربية، وهذه بوادر انفراج في أزمة القرار السياسي              

  .الذي سيأتي في يوم من الأيام

 في إعادة النظر في نظرية النحو العربي على نحـو   وإذا ما تحقَّقت المرحلتان السابقتان         

 من أخذ القرار السياسي في التحول إلى الفصحى، فسيكون أمـر حوسـبة              مدروس، وتمكّنا 

اللغة العربية أمراً ليس مستحيلاً، وما هي إلا جهود مكثّفة في حوسبة الدرس اللغـوي، ولا                

مانع من إعلان عام خاص لحوسبة اللغة العربية في أقسام اللغة العربيـة فـي الجامعـات                 

  رسـائلُ    أن تُخـصص   ، أيـضاً،  يمكـن  الحاسـوب، و   مع كليات برمجة  تركةً  العربية، مش 

الماجستير والدكتوراه في جامعاتنا لهذا الأمر، وما هي إلا سنوات قليلة من التعب والعمـل               

ونجني ثمار تعبنا، كما نجني، الآن، ثمار تعب نحاتنا العرب والمسلمين الذي نظـروا إلـى                

                                                 
سلامة اللغة العربية بين التشريع ) م١٩٨٩( ، القيسي، نوري حمودي١١٣، حاشية ٢٩حمّادي، حرآة التصحيح اللغوي ، ص: ينظر 1

  .وما بعدها١٩٢، بغداد، ص١، ج٤٠والتطبيق، مجلة المجمع العلمي العراقي، م
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لنحو العربي على أحسن حال رغـم عـوز         واقع لغتهم، فاستشرفوا به المستقبل، فقعدوا لنا ا       

  .  نحن الآنازمنهم لوسائل التكنولوجيا والتطور العلمي الذي ننعم به

     كما ينبغي علينا إنشاء قنوات فضائية تبثّ على الأقمار العربية يشرف عليها أهل اللغة              

ا وأهميتهـا فـي     المختصون، وتقدم هذه القنوات كلَّ شيء يتعلّق باللغة العربية معليةً شـأنه           

التواصل وإثبات الهوية اللغوية العربية، مخَصصةً برامج ذات أهمية  كبيرة للحـديث عـن               

الأخطاء الشائعة، بالإضافة إلى برامج تطبيقية للكشف عن الخطا وتصويبه، بالإضافة إلـى             

ء إصدار صحف عربية متخصصة لإحياء اللغة العربية في أبنائها والتنبيـه علـى الأخطـا              

 كما ينبغي علينا إنشاء مواقع خاصة للتصويب اللغوي         ة التي يغص بها أبناء العربية،     الشائع

  .على صفحات الإنترنت
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  قائمة المصادر والمراجع

  .  القرآن الكريم

 شـرح التـصريح  علـى التوضـيح أو التـصريح           ،  )هـ٩٠٥ت  (الأزهري، خالد بن عبداالله     

، دار الكُتُـب  )محمد باسـل عيـون الـسود    : تحقيق( ،  ٢، م ١، ط بمضمون التوضيح في النحو   

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ لبنان، –العلمية، بيروت 

 شرح الشافية ابن الحاجب مع شـرح شـواهده لعبـد          ) هـ٦٨٨ت( ، رضي الدين  الأَستراباذي

محمد نور الدين حسن ومحمد الزقزاق ومحمد محيي        : تحقيق( ١، القسم الأول، ج   القادر البغدادي 

  .، مطبعة حجازي، القاهرة، بدون تاريخ)ميدالدين عبد الح

، ١، ط وني على ألفية ابن مالك    شرح الأشم ،  )هـ٩٠٠ت  (الأشموني، أبو الحسن علي بن محمد       

 لبنـان،   –، دار الكُتُب العلميـة، بيـروت        )حسن حمد، إشراف إميل بديع يعقوب     :  تحقيق(  ٣م

  .م١٩٩٨-هـ ١٤١٩

  مكتب تحقيق  :إعداد،  ٢٣ج،  ١  ط  ،الأغاني،  )ـه٣٥٦ت( علي بن الحسين     الأصفهاني، أبو فرج  

  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥التُراث العربي، دار إحياء التُراث العربي، بيروت لبنان، 

حسن حسني عبـد الوهـاب      : تحقيق (الجمانة في إزالة الرطانة   ،  )هـ٨٢٧ت بعد   (ابن الإمام،   

  .م١٩٥٣ -هـ١٣٧٣، المعهد العلمي للآثار الشرقية، القاهرة ،)الصمداحي

، الأدبـاء  نزهة الألباء في طبقات   ،    )هـ٥٧٧ت(، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد        يالأنبار

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥ الأردن، -، مكتبة المنار، الزرقاء)إبراهيم السامرائي: تحقيق( ، ٣ط



 ٩٣

، )محمد أبو الفضل إبراهيم   : تحقيق(،  لأضداد، ا )هـ٣٢٨ت  (الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم       

   .م١٩٦٠المطبوعات والنشر، الكويت، دائرة 

مكتـب  : تحقيـق (،  ٢، ج ٣، ط العقد الفريد ،  )هـ٣٢٨ت( بن عبد ربه      بن محمد  الأندلسي، أحمد 

  .  لبنان–، دار إحياء التُراث العربي، بيروت )تحقيق التُراث

ية بـن  أوضح المسالك إلى ألف   ،  )هـ٧٦١ت(عبداالله بن هشام    جمال الدين   الأنصاري، أبو محمد    

هــ  ١٤١٩ لبنان،   -، دار الكُتُب العلمية، بيروت        )إميل بديع يعقوب  : تحقيق( ،  ٢، م ١، ط مالك

  . م١٩٩٨ -

( ،  شرح شـذور الـذهب    ،  ) هـ  ٧٦١ت  ( عبداالله بن هشام      جمال الدين  الأنصاري، أبو محمد  

 ، دار الكتـاب   )محمد السعدي فرهود، ومحمد عبد المنعم خفاجي، وعبد العزيز شـرف          : تحقيق

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 

الصدى  شرح قطر الندى وبل   ،  )هـ٧٦١ت  ( عبداالله بن هشام      جمال الدين  الأنصاري، أبو محمد  

، لمحمد محيي الـدين عبـد الحميـد ، المكتبـة            ومعه كتاب سبيل الهدى بتحقيق شرح الندى      

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ بيروت،–العصرية، صيدا 

مغني اللبيـب عـن كتـب        ،)هـ  ٧٦١ت(  بن هشام     عبداالله جمال الدين    الأنصاري، أبو محمد    

، دار  )سعيد الأفغاني : مازن المبارك، ومحمد علي حمد االله، ومراجعة      : تحقيق(،  ٣، ط الأعاريب

  .م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢الفكر، بيروت، 

  .جلو المصرية مكتبة الأن:ر القاهرة ـ مص،٣، طمن أسرار اللُّغَة ،)م١٩٦٦(،  إبراهيمأنيس، 



 ٩٤

، الهيئة العامـة    ١، ط في أصول اللُّغَة   كتاب ،)م١٩٧٥(،حجازي، مصطفى  شوقي، و  أمين، محمد 

  .  المطابع الأميريةلشؤون

 الاقتـضاب فـي شـرح أدب      ،    )هـ٥٢١ت  (البطليوسي، أبو محمد عبداالله بن محمد بن السيد         

، مطبعة دار الكُتُب المـصرية ، القـاهرة ،          )تحقيق مصطفى السقا وحامد عبد المجيد     ( ،  الكتاب

  . م، القسم الثاني١٩٩٦

( ،  ١، م ١، ط خزانة الأدب ولـب لبـاب العـرب       ،  )هـ١٠٩٣ت(البغدادي، عبد القادر بن عمر      

 لبنـان،   -، دار الكُتُب العلمية، بيـروت     )محمد نبيل طريفي، بإشراف إميل بديع يعقوب      : تحقيق

  .م١٩٩٨-هـ ١٤١٨

جد،ت(، عالم الكُتُب، ١ج ،كتاب ألف باء، )هـ٦٠٤ت (اج يوسف بن محمد البلوي، أبو الح(.  

 مجلـة المجمـع   ،  تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة للجـواليقي       ،  )م١٩٣٦ (،عز الدين التنوخي،  

  .١٤: ، مالعلمي بدمشق

 ،)حسين نـصار  : تحقيق (١ ج ،مور الكبير في الألفاظ العامية    معجم تي  ،)م١٩٧١(أحمد،  ،  تيمور

ة للتأليف والنشرالهيئة المصرية العام.  

لميـة  ، دار الكُتُـب الع    ٢، ج البيان والتبيـين  ،  )هـ٢٥٥ت(الجاحِظ، أبو عثمان عمرو بن بحر       

  .)د،ت( لبنان، -،بيروت 

محمد باسل  : تحقيق(،  ١، م ١ط ،كتاب الحيوان ،  )هـ٢٥٥ت( أبو عثمان عمرو بن بحر       الجاحِظ،

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ لبنان، – بيروت ، دار الكُتُب العلمية،)العيون



 ٩٥

 ،هل طبقات الشعراء مع تمهيد للناشر الألماني جوزف      ،  )هـ٢٣١ت  (الجمحي، محمد بن سلام     

  . م ٢٠٠١-هـ ١٤٢٢ لبنان،-دار الكُتُب العلمية، بيروت

عبد الحميـد   : تحقيق (١، م ١، ط الخصائص،  )هـ  ٣٩٢ت  (بو الفتح عثمان بن جني      ابن جني، أ  

  .م٢٠٠١_ هـ ١٤٢١لبنان، _ لكُتُب العلمية، بيروت ، دار ا)هنداوي

 كتاب التـصريف لأبـي عثمـان    في المنصف)هـ٣٩٢ت (ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني    

، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،     )إبراهيم مصطفى، وعبداالله أمين   : تحقيق( ،  ٢، ج ١، ط المازني

  .م١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣مصر، 

  .لمدى للثقافة والنشردار ا :دمشق، ١، طبعة خاصة، ج تقلقل ولا  ).م٢٠٠١ (مصطفى،جواد، 

، الصحاح تاج اللُّغَة وصـحاح العربيـة      ،  )هـ  ٣٩٣ت(، أبو نصر إسماعيل بن حماد       لجوهريا

 لبنـان،   -، دار الكُتُب العلمية، بيروت    )تحقيق إميل بديع يعقوب ومحمد نبيل طريفي      ( ،  ١،ج١ط

  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠

، )تحقيق محسن مهدي  (،  كتاب الحروف  ،)هـ٣٩٣ت  ( يل بن حماد    الجوهري، أبو نصر إسماع   

  .م١٩٧٠دار المشرق، بيروت، 

، أعـادت   درة الغواص في أوهام الخـواص     ،  )هـ٥١٦ت(الحريري، أبو محمد القاسم بن علي       

  .)د، ت( مكتبة المثنى ببغداد،  بالأوفستطبعه

  الـدار  لفكر اللُّغَوي العربي،  دراسة ايبستمولوجية لأصول ا   : الأصول  ).م١٩٩١( تمام،   ،حسان

  .فة دار الثقا:البيضاء



 ٩٦

  . الثقافةدار : الدار البيضاءـ المغرب اللُّغَة بين المِعيارية والوصفية، ،)د،ت( تمام، ،حسان

 مطابع الهيئة المصرية العامـة     :القاهرة ،اللُّغَة العربية معناها ومبناها   ،  )م١٩٧٣(تمام،   ،حسان

  .للكتاب

 – ١٨٥٠ \هــ   ١٣٩٨ -١٢٦٦ حركة التَّصحِيح اللُّغَـوي   ،  )م١٩٨٠(مادي، محمد ضاري،    ح

  .م، دار الرشيد١٩٧٨

 ـ٦٢٦ت  (الحموي، ياقوت بن عبداالله الرومي       ، إرشـاد الأديـب إلـى معرفـة الأريـب         ،  )هـ

 –، مؤسـسة المعـارف ،ودار ابـن حزم،بيـروت           )عمـر فـاروق طبـاع     :تحقيق(،١،ط٥م

  .م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠لبنان،

 :الكويـت ،  أضواء على الدراسات اللُّغَوية المعاصـرة     ،  )م١٩٧٨( ،، وحجاج، علي  نايفخرما،  

  .ة والفنونالمجلس الوطني للثقاف

 دار : الكويـت  ،  ١، ط المستقصى في علم التـصريف     .)م٢٠٠٣ (الخطيب، عبد اللطيف محمد،   

  .العروبة

 ربية في القاهرة في دورتـه الرابعـة       وقائع مؤتمر مجمع اللُّغَة الع     ،)م١٩٧٨( عدنان،   ،الخطيب

  .)٢العدد(، ١، مردنيمجلة مجمع اللُّغَة الغربية الأ، والأربعين

، مكتبـة المدرسـة ودار الكتـاب        المقدمـة ،  )هـ٨٠٨ت  (ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد       

  .م١٩٦١اللبناني، بيروت، 

  .معية دار المعرفة الجا:ندرية الإسك،العربية وعلم اللُّغَة البنيوي ،)م١٩٨٦( حلمي، ،خليل



 ٩٧

  . مطبعة الاجتهاد :بيروت، اللؤلؤ المنضود في دفع نقود ،)م١٩١٩ (أمين ظاهر،خيراالله، 

  . دار العرب:، القاهرةـ مصرتذكرة الكاتب ،)م١٩٩٥ ( أسعد خليل،داغر، 

 محمد  :تحقيق(،  ١ط ،أدب الكاتب ،  )هـ٢٧٦ت(الدينوري، أبو محمد عبداالله  بن مسلم بن قتيبة          

  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، )الدالي

،المؤسسة ٢، ج ١م ،عيون الأخبار ،  )هـ٢٧٦ت( بن قتيبة    الدينوري، أبو محمد عبد االله بن مسلم      

  .م١٩٦٣مصر، ـالمصرية العامة، القاهرة

عرب ال الصاحبي في فقه اللُّغَة العربية ومسائلها وسنن      ،  )هـ٣٩٥ت(الرازي، أحمد بن فارس       

 ـ )جأحمد حسن بس: تحقيق (، في كلامها  ـ١٤١٨ لبنـان،  ، دار الكُتُب العلمية، بيـروت   -هـ

  .م١٩٩٧

 ـ٣٩٥ت  (الرازي، أحمد بن فـارس بـن زكريـا           ، ٢م ،١ط ،معجـم مقـاييس اللُّغَـة     ،  )هـ

  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ لبنان،–،دار الكُتُب العلمية ، بيروت )إبراهيم شمس الدين:تحقيق(

  . المكتبة الأهلية: بيروت، ١، طنظرات في اللُّغَة والنَّحو ، )م١٩٦٢( طه، ،رواي

: تحقيـق   (،  ١، ط طبقات اللُّغَويين والنَّحويين  ،  )هـ٣٧٩ت(الزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن       

 –، وقف على طبعه محمد سامي أمين الخـانجي الكُتُبـي، القـاهرة              )محمد أبو الفضل إبراهيم   

  .م١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣مصر،

(    ،  تاج العروس من جواهر القـاموس     ،    )هـ١٢٠٥ت  (زبيدي، محمد مرتضى الحسيني     ال

  . م١٩٦٦-هـ١٣٨٦،  مطبعة حكومة الكويت )علي الهلالي : تحقيق



 ٩٨

عبد : تحقيق  (،  ٢، ط أمالي الزجاجي  ،)هـ٣٤٠ت(الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق        

  .م١٩٨٧-ـه١٤٠٧لبنان، -، دار الجيل، بيروت)السلام هارون

عـة   المطب : دمـشق  ،حف والـدواوين  أخطاؤنا في الـص    ،)م١٩٣٩ (،الزعبلاوي، صلاح الدين  

  .الهاشمية

عبـد الـرحيم    : تحقيـق (،  أساس البلاغـة  ،  )هـ٥٣٨ت(الزمخشري، جاراالله محمود بن عمر      

  . م١٩٥٧-هـ١٣٧٢القاهرة، ) محمود

: تحقيـق ( ،  ٣، ج ٢، ط فيةشرح الكا ،  )هـ٦٨٨ت( ، رضي الدين محمد بن الحسن       الأَستراباذي

  .م١٩٩٦، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، )يوسف حسن عمر

، جمع اللُّغَـة العربيـة العراقـي      مجلة م  في اللَّهجات المغربية والأندلسية،     إبراهيم، ،السامرائي

  .١٥:م

، دبغَة والتـاريخ والأ   نصوص ودراسات عربية وإفريقية في اللُّ       ،)د،ت( إبراهيم،   ،السامرائي

  .وزارة الإعلام : بغداد

: تحقيـق   (،  أخبار النَّحويين البـصريين    ،)هـ٣٦٨ت  (السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبداالله         

  .م١٩٣٦، الطبعة الكاثوليكية ، بيروت، بول كتنر، باريس، )فرينس كرنكو

السلام تحقيق عبد   ( ،  ٢،ج١، ط الكتاب،  )هـ١٨٠ت(سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قَنْبر         

  . ، دار الجيل، بيروت)هارون



 ٩٩

 الاقتراح فـي علـم أصـول      ،  )هـ٩١١ت  (السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن  ابن أبي بكر          

  .هـ١٣٥٩، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ٢، طالنَّحو

 ـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر             المزهـر فـي علـوم اللغـة    ، )هـ

 إبـراهيم، وعلـي محمـد       لمحمد جاد المولى، ومحمد أبـو الفـض       : تحقيق( ،  ١، ج وأنواعها

  . بيروت–، المكتبة العصرية، صيدا )البيجاوي

أخطاء شائعة في ألفاظ العلوم الزراعيـة والنباتيـة وكلمـات           ،  )م١٩٦٣(مصطفى،  ،  الشهابي

  .  العربيالمجمع العلمي :دمشق، مولَّدة

  .، دار المعارف٢، طحو وتاريخ أشهر النُّحاةنشأة النَّ ،)د،ت( محمد، ،الطنطاوي

   .، مكتبة زهراء الشرق٢، طلحن العامة والتَطَور اللُّغَوي ،)م٢٠٠٠( رمضان، ،بد التوابع

، الموسم الثقافي الحادي والعـشرين      الأخطاء اللغوية في الإعلام العربي    ،  )م٢٠٠٣(داود،  ،  عبده

م، الثلاثـاء   ٢٠٠٣ أيـار    ١٦ -هـ  ١٤٢٤ ربيع الأول    ٤ لمجمع اللغة العربية الأردني، الثلاثاء    

من منـشورات مجمـع اللغـة العربيـة         م،  ٢٠٠٣ حزيران   ٢٤ -هـ  ١٤٢٤ ربيع الآخر    ٢٣

  . الأردن-، عمان١، طالأردني

، ٧ ،ج ٣ط،  تهذيب تاريخ دمشق الكبيـر    ،  )هـ٥٧١ت(ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسين        

  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧لبنان، –ياء التُراث العربي، بيروت ، دار إح)عبد القادر بدران: تحقيق(

  . دار الجمهورية:بغداد، من تُراثنا الشعبي ،)م١٩٦٦ (عبد الحميد،العلوجي، 



 ١٠٠

 ، م مجلة المجمع العلمي بدمـشق    ،  نظائر أخرى لتكملة الجواليقي   ،  )م١٩٤٢(،  كوركيسعواد،  

١٧.  

 دراسة لقضايا اللَّحن والتـصحيف والتوليـد  العوامل الطارئة على اللُّغَة   ،)م١٩٧١( محمد،   ،عيد

  .١: ،ج٨: ، ممجلة اللِسان العربي، في ضوء علم اللُّغَة الحديث...  والتعريب

 ، ف، عبـد     مجلة مجمـع دمـشق    ،   وأيشٍ بين الفُصحى والعامية    المستوى اللُّغَوي محمد،  ،  عيد

  .٢، ج٤٧الرحيم، المجلد 

 ـ   : القاهرة ،ت العربية المعجما ،)م١٩٧١ ( وجدي رزق،  غالي، ة للتـأليف    الهيئة المصرية العام

  .والنشر

غراف   مطبعـة وزنكـو     : بيـروت  ،نظرات في اللُّغَة والأدب   ،  )م١٩٢٧(مصطفى،  ،  الغلاييني

  . طبارة

 ـ)لنجارعبد الحليم ا: تحقيق(، كتاب العربية ،)م١٩٥١( يوهان، ،فك  مكتبـة  :مصر ،  القاهرة 

  .الخانجي

 ـ٨١٦/٨١٧ت  ( مجد الدين محمد بن يعقوب،       ي،الفيروز آباد  ، ٦، ط القـاموس المحـيط   ،  )هـ

، مؤسسة الرسـالة    )مكتبة التُراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف محمد نعيم العرقسوسي        :تحقيق  (

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩لبنان، –،بيروت 

 وزارة الثقافـة  ،مجلـة المعرفـة   ،التجربة اللغوية لدى الحـصري     ،)م١٩٧٦( شكري،،  فيصل

  ).١٧٨العدد(، رشاد، دمشقوالإ



 ١٠١

، وجهة جديدة في دراسة الأدب المعاصر وتاريخه      : الصحافة الأدبية ،  )م١٩٦٠(،  شكري،  فيصل

عهد الدراسـات العربيـة     م :القاهرةمجلة المجمع العلمي العربي، البحث اللغوي،       : القسم الأول 

  .العالمية

-، دار الحكمة، دمشق   ١،ج١، م ليكتاب الأما ،  )هـ٣٥٦ت  (القالي، أبو علي إسماعيل بن القاسم       

  .)د،ت(لبوني، ح

، ١، ج ١ط ،إنباه الرواة على أنبـاه النُّحـاة      ،  )هـ٦٤٦ت(القفطي، أبو الحسن علي بن يوسف       

-هــ   ١٣٦٩، مطبعة دار الكُتُـب المـصرية، القـاهرة،          )محمد أبو الفضل إبراهيم   : تحقيق  (

  .م١٩٥٠

  . مطبعة الأيتام:، بغدادالأقدمينأغلاط اللُّغَويين  ،)م١٩٣٣ (،الكرملي، أنستاس

  .٥م ، مجلة المشرق ،فتاوى اليازجي وأوهامه اللُّغَوية، )م١٩٠٢( الكرملي، أنستاس، 

العـدد   (،مجلة اللِسان العربي  ،  حول العامية في المغرب والأندلس    ،  )م١٩٦٥(كولان، جورج ،  

  .)الثاني

 ـ :بعبدا،   انتقاد اللُّغَة العصرية   لِسان غصن لبنان في    ،)م١٨٩١ ( شاكر شقير،  اللبناني، ة المطبع

   . العثمانية

محمد : تحقيق  ( ،  ٢ط ،مراتب النَّحويين ،  )هـ٣٥١ت  (لي  اللُّغَوي، أبو الطيب عبد الواحد بن ع      

  .م١٩٧٤ -هـ١٣٩٤، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، )أبو الفضل إبراهيم 



 ١٠٢

محمـد   :تحقيق(،  فوائد وتكميل المقاصد  تسهيل ال ،  )هـ  ٦٧٢ت    (ابن مالك، محمد بن عبداالله      

  .م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧، دار الكاتب العربي ، القاهرة، )كامل بركات 

، مجلة المعلم الجديـد   ،  في ضوء قانون الحفاظ على اللُّغَة العربية      ،  )م١٩٧٧(،   المخزومي مهدي

  .٢، ج٣٩م

  الفوائـد ودرر   أمالي المرتـضى غـرر    ،  )هـ٤٣٦ت  (المرتضى، أبو القاسم علي بن الحسين       

 -هــ   ١٣٧٣، دار إحياء الكُتُب العربية،    )محمد أبو الفضل إبراهيم   : تحقيق(،  ٢، ج ١، ط القلائد

  .م١٩٥٤

 الموشح في مآخـذ العلمـاء علـى        ،  )هـ٣٨٤ت  (المرزباني، أبو عبيد االله محمد بن عمران        

هــ،  ١٣٨٥هرة،  ،المطبعة السلفية ومكتبتها، القا   )محب الدين الخطيب  : تحقيق(،  ٢، ط الشعراء

  .١٢ص 

ر  دا :ةـ قطـر   الدوح ،١، ط أحاديث إذاعية في الأخطاء الشائعة     ،)م١٩٨٥ (عبد العزيز، مطر،  

  .قطري بن الفجاءة

ر  الدا : القاهرة ،لحن العامة في ضوء الدراسات اللُّغَوية الحديثة       ،)م١٩٦٦ (،مطر، عبد العزيز  

  .القومية

  



 ١٠٣

  ، مجمع اللُّغَة العربية بمصرمجلة، هجة العاميةاللَّ، )م١٩٣٤ (،عيسى إسكندرمعلوف، 

  ).العدد الأول( 

 :  بيروت ،١٥، ط المنجد في اللغة والأدب والعلوم     ،)م١٩٥٦ ( فردينان، توتل، و  لويس، معلوف،

  .المطبعة الكاثوليكية

مجلـة  ،  كتاب تصحيح التصحيف لصلاح الـدين الـصفدي       ،    )م١٩٥٠ ( عبدالقادر، ،المغربي

  .٢٥:، م علمي بدمشقالمجمع ال

 ـ١٣٥٥(البستاني، عبداالله، والمغربي، عبدالقادر، والكرملي، أنستاس،         ،منـاظرة أدبيـة    ،)هـ

  .بة القدس مكت:القاهرة

: ، م مجلة المجمع العلمي بدمـشق    ،  نظائر التكملة للجواليقي  ،  )م١٩٤١(صلاح الدين،   المنجد،  

١٦.  

مطبعة  :بيروت ،١، ج ٣، ط جمع العلمي بدمشق  كتاب المنذر إلى الم   ،  )م١٩٢٧(إبراهيم،  ،المنذر

  .الاجتهاد

 :القـاهرة ،  ١، ط حول الغلط والفصيح على ألسنة الكتاب      ،)م١٩٦٣ (أحمد أبو الخضر،  منسي،  

  .كتبة دار العروبةم

، دار  ٥، م لِسان العـرب  ،  )هـ  ٧١١ت  (ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،          

  . م١٩٩٧لبنان، -صادر، بيروت



 ١٠٤

 دار  : الأردن –، عمـان    منَاهِج الدرس النَّحوي في القرن العـشرين       ،)م٢٠٠٢( عطا،   موسى،

  .الإسراء

العربية نحو توصيف جديـد للحاسـوب فـي ضـوء اللِّـسانيات              ،)م٢٠٠٠( نهاد،   ،الموسى

  .اسات والنشر المؤسسة العربية للدر: لبنان- بيروت،١، طالحاسوبية

الظاهرة النَّحويـة ونظريـة      في أحوال    الصورة والصيرورة بصائر   ،)م٢٠٠٣( نهاد،   الموسى،

  . دار الشروق: ردنالأ–، عمان ١، طالعربي النَّحو

 ،أبحاث في الصورة التاريخيـة للنحـو العربـي        :في تاريخ العربية  ،  )م١٩٧٦(نهاد،  ،  الموسى

  .ية على نشره ساعدت الجامعة الأردن: الأردن-عمان

أبحاث في قضية الخَطَأ وضعف الطلبة فـي        : اللُّغَة العربية وأبناؤها   ،)م١٩٩٠ ( نهاد، ،الموسى

  .  مكتبة وسام:٢، طالعربية اللُّغَة

الثنائيات في قضايا اللُّغَة العربية من عصر النهـضة إلـى عـصر              ،)م٢٠٠٣( نهاد، ،الموسى

  . دار الشروق:الأردن- عمان،العولمة

- عمان ،١، ط ضية التَّحول إلى الفُصحى في العالم العربي الحديث       ق،  )م١٩٨٧(نهاد،  الموسى،  

  . دار الفكر:الأردن

، ١ط ،نَظَرية النَّحو العربي في ضوء منَاهِج النَّظَر اللُّغَوي الحـديث          )م١٩٨٠( نهاد،   ،الموسى

   .لنشر واالمؤسسة العربية للدراسات



 ١٠٥

، نشره ورتب إخراجـه     السامي في الأسامي   ،)هـ٥١٨ت(الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد       

    .وشرح المقابل الفارسي لكلماته، الدكتور محمد موسى هنداوي

ر والترجمة والتأليف بمطـابع         جماعة الأزهر للنش   :مصر،  لغويات .)د،ت (محمد علي، النجار،  

  .لكتاب العربيادار

 ، معهد الدراسات   ٢، ج للُّغَوية الشائعة محاضرات عن الأخطاء ا    ).م١٩٦٠(،  عليلنجار، محمد   

  .) الدول العربيةبجامعة(العربية العالية 

  .ر للطباعةدار مص : القاهرة،نشأته وتَطَوره: لمعجم العربي .)م١٩٦٨( حسين، ،نصار

 : تحقيق(،  الفهرست،  )هـ٤٣٨ت  (ابن النديم، أبو الفرج محمد بن أبي إسحاق المعرف بالوراق           

   .)د،ت(،)ا تجددرض

  .ب العربية، دار إحياء الكُت٢ُ، طاللُّغَة والمجتمع ،)م١٩٥١ (علي عبد الواحد،وافي، 

  .مطبعة مطر : مصر-، الإسكندرية١، طلغة الجرائد )د،ت (، اليازجي، إبراهيم 

     ، ٣، م ١، ط شـرح المفـصل للزمخـشري     ،  )هـ٦٤٣ت ( بن يعيش، أبو البقاء يعيش بن علي      ا

  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢ لبنان، –، دار الكُتُب العلمية، بيروت )إميل بديع يعقوب: تحقيق( 
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 ١٠٦

  ملحق بأسماء كتب التصحيح اللغوي

، بالإضافة لكتب صدرت متـأخرة      )١( قوائم التصحيح اللغوي    اعتماداً على  مةقائ  وضعت هذه  ال   

لقائمة تحتوي على الكتب فقط، وقد      عنها، مع مراعاة أن الخطّ الغامق للكتب المفقودة، وأن هذه ا          

  :رتِّبت ترتيباً هجائياً لاسم العائلة، وهي

 ).هـ٣٢١ت(تقويم اللسان لابن دريد الأزدي -١

 .تحقيقات لغوية، لناصر الدين الأسد -٢

 .)هـ٢١٦ت ( عبد الملك بن قريبفيما يلحن فيه العامة، للأصمعي -٣

 .يمالخلاصة المرضية، لسيد علي الألفي، عبد الرؤوف إبراه -٤

 .كشف الطرة عن الغرة، لشهاب الدين أبي الثناء محمود بن عبد االله الألوسي -٥

 ).هـ٨٢٧توفي بعد (الجمانة في إزالة الرطانة، لابن الإمام -٦

ت حوالي ( أحمد بن علي بن خاتمة الأنصاريالآل من إنشاد الضوال، لابن إيراد -٧

 ).هـ٧٧٠

وس الأنصاري، وعبد الفتاح أبي مدين، التحقيقات المعدة بحتمية ضم جيم جدة، لعبد القد -٨

 .وأبي تراب الظاهر

، وورد هذا الكتاب )هـ٩٤٠ت( التنبيه على غلط الجاهل والنبيه، لابن كمال باشا -٩

 .سقطات العوام، وغلطات العوام، وأغلاط العوام والخواص: بعناوين كثيرة منها

 .)هـ٢٣١ت(حن فيه العامة، لأبي نصر الباهلي أحمد بن حاتمما يل -١٠

 ).هـ٥٨٢ت(غلط الضعفاء من الفقهاء، لابن بري -١١

                                                 
 . وما بعدها من هذا البحث٣٠ص:ينظر 1
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على درة الغواص في أوهام الحواص ) هـ٥٦٥ت(حواشي ابن بري وابن ظفر -١٢

 .للحريري

 .الاستدراك على كتاب قل ولا تقل، لصبحي البصام -١٣

 .، لأبي القاسم علي بن حمزة البصريتنبيهات على أغاليط الرواةال -١٤

ن، لأبي زيد عمر بن شبة يلحن من النحوييكان  كتاب النحو و من -١٥

 .)هـ٢٦٢ت(البصري

 ).هـ٥٢١ت(السيد البطْلَيوسيالاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن  -١٦

 ).هـ٦٢٩ت(  للبغدادي، أبي محمد موفق الدين بن عبد اللطيف،ذيل الفصيح -١٧

 .ومناهج الصواب، لجرجي جنن بولسيمغالط الكتاب  -١٨

 .دفع الأوهام، عبد الرحمن بن سلام البيروتي -١٩

ذيب إصلاح المنطق، للخطيب التبريزي، أبـي زكريـا يحيـى بـن علـي                         ته -٢٠

 ).هـ٥٠٢ت( 

 ).هـ٢٩١ت(الفصيح، لثعلب أبي العباس أحمد بن يحيى -٢١

 .أخطاء مستورة في لغة كتّابنا، لقسطنطين ثيودوري -٢٢

 .ة، لزهدي جاراهللالكتابة الصحيح -٢٣

 .في مساجلة الشيخ مصطفى جواد، رؤوف جمال الدين -٢٤

 .تقل، مصطفى جوادقل ولا  -٢٥

 .المباحث اللغوية، لمصطفى جواد -٢٦

 ).هـ٥٣٩ت( لاح ما تغلط فيه العامة للجواليقيصتكملة إ -٢٧

 .شرح أدب الكاتب، للجواليقي -٢٨



 ١٠٨

 ).هـ٥٩٧ت( تقويم اللسان، لعبد الرحمن بن علي الجوزي -٢٩

 .إصلاح الفاسد من لغة الجرائد، محمد سليم الجندي -٣٠

 .الحسنمسائل لغوية ملبسة، فهمي عارف باير  -٣١

 ).هـ٥١٦ت(درة الغواص في أوهام الخواص، للحريري القاسم بن علي -٣٢

مجهول تـاريخ   (، محمد بن أحمد     ، لابن الحنفي   والعامة لخاصةالنصيحة التامة ل   -٣٣

 .)وفاته

 ).هـ٩٧١ت(، لرضي الدين بن الحنبليسهم الألحاظ في وهم الألفاظ -٣٤

 .بن الحنبليرضي الدين عقد الخواص في نقد كلام الخواص، ل -٣٥

 .نفائس عرائس الكلام، لخسرو زاده -٣٦

٣٧- د بن محمدثيإصلاح غلط المحدمهـ٣٨٨ت (ن، للخطابي، أبي سليمان ح.( 

 ).هـ١٠٦٩ت( ، للخفاجيشرح درة الغواص -٣٨

 .مين ظاهر خيرااللهلأالقول السداد في مساجلة الشيخ مصطفى جواد،  -٣٩

 .تذكرة الكاتب، لأسعد خليل داغر -٤٠

 ).هـ٣٤٧ت (تويهتصحيح الفصيح، لعبداالله بن درس -٤١

 ).القرن الرابع الهجري( تقويم الألسنة، لابن الديمرتي، القاسم بن محمد -٤٢

  ).هـ٢٩٠ت ( حنيفة أحمد بن داود، أبيلدينوريما يلحن فيه العامة، ل -٤٣

 .معروف الرصافيلدفع الهجنة في ارتضاخ اللكنة،  -٤٤

 .فائت الفصيح، لأبي عمر الزاهد غلام ثعلب -٤٥

 ).هـ٣٧٩ت( يديلحن العوام لأبي بكر الزب -٤٦

 .، للزعبلاوي، صلاح الدين سعديأخطاؤنا في الصحف والدواوين -٤٧



 ١٠٩

 .معجم الخطأ والصواب، لإبراهيم السامرائي -٤٨

 .ما تلحن فيه العامة، للسجستاني، أبي حاتم سهل بن محمد -٤٩

 ).هـ٢٤٤ت(، لابن السكيت، أبي يوسف يعقوب بن إسحاقإصلاح المنطق -٥٠

 .باس أبي سعودأزاهير الفصحى في دقائق اللغة، لع -٥١

 ).هـ٥٧٧ت( المدخل إلى تقويم اللسان، لابن هشام اللخمي -٥٢

 .اكتب وتكلم  بطلاقة، لعماد الحسن الشافعي -٥٣

 .قل ولا تقل، لفاروق شوشة -٥٤

 .الأخطاء الشائعة و أثرها في تطور اللغة، لماجد الصايغ -٥٥

 .أخطاء لغوية معاصرة، لعبداالله عبد الرحيم العبادي -٥٦

 . الحقأخطاء لغوية، لفاضل عبد -٥٧

 .الدرر السنية، لحسين فتوح ومحمد علي عبدالرحمن -٥٨

 .الأخطاء اللغوية الشائعة، محمد العدنانيمعجم  -٥٩

 .معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة، لمحمد العدناني -٦٠

 .دباء، لمحمد العدنانيمعجم عثرات الأ -٦١

 . إلى طريق القواعد، جرجي شاهين عطيةدرد الشار -٦٢

 ).هـ٣٨٢ت( لأبي أحمد العسكريما لحن فيه الخواص من العلماء،  -٦٣

 . لأبي أحمد العسكري،تصحيف المحدثين -٦٤

 . العسكريبي أحمد الحسن بن عبداالله لأ،شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف -٦٥

 ).هـ٣٩٥ت (ن فيه الخاصة، للعسكري، أبي هلال الحسن بن عبدااللهما تلح -٦٦

 .مختار عمرأخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتّاب والإذاعيين، لأحمد  -٦٧
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 .العربية الصحيحة، لأحمد مختار عمر -٦٨

 .لغويات، لخالد غانم -٦٩

 .ذيل فصيح الكلام، لأبي الفوائد الغزنوي -٧٠

 .نظرات في اللغة والأدب، لمصطفى الغلاييني -٧١

 .)هـ٣٩٥ت(تمام فصيح الكلام، لأحمد بن فارس -٧٢

 .المحرف والعامي، لحليم فهمي -٧٣

 ).هـ٢٠٧ت(د الديلمي الفراءبن زياالبهاء فيما يلحن فيه العامة، ليحيى  -٧٤

 ).هـ٢٧٦(أدب الكاتب، لابن قتيبة عبداالله بن مسلم -٧٥

بن  اقصي عن أغلاط العوام، للقسطنطيني، عليخير الكلام في الت -٧٦

 ).هـ٩٩٢ت(بالي

 القماط على تصحيح بعض ما استعملته العرب من المعرب والدخيل لفّ -٧٧

 .والمولّد، لصديق بن حسن القنوجي

 .ي اللغة العامية المصرية، وفا محمد القونيالتحفة الوقائية ف -٧٨

 .أغلاط اللغويين الأقدمين، لأنستاس الكرملي -٧٩

 .النغم الشجي في أغلاط اليازجي، أنستاس الكرملي -٨٠

  ).هـ١٨٩ت( ة أو ما تلحن فيه العامة للكسائي علي بن حمزةلحن العام -٨١

 ).هـ٥٣٣ت(ما تلحن فيه العامة، للكفرطابي، أبي الخير سلامة بن فياض -٨٢

 ).هـ٧٤١ت( ، الكلبي، محمد بن أحمدالفوائد العامة في لحن العامة -٨٣

 .لإبراهيم كمال ،أغلاط الكتاب -٨٤

 .لسان غصن لبنان في انتقال العربية، لشاكر شقير اللبناني -٨٥
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 ).هـ٧٣٣ت(إنشاءالضوال وإرشاد السؤال، اللخمي، محمد بن هاني -٨٦

 ).هـ٥٧٧ت( الرد على الزبيدي في لحن العامة، لابن هشام اللخمي -٨٧

 .المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان، لابن هشام اللخمي -٨٨

 ).هـ٥٠١ت( تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، لابن مكي -٨٩

الرد على تثقيف اللسان لابن مكي، لأبـي إسـحاق إبـراهيم بـن الأجـدابي                 -٩٠

 ).هـ٦٠٠توفي قبل (اللواتي

 ).هـ٢٤٩ت(كتاب ما يلحن فيه العامة، للمازني، أبي عثمان بكر بن محمد -٩١

 ).هـ٢٠٨ت(عبيدة معمر بن المثنىما تلحن فيه العامة، لأبي  -٩٢

 .لعبد العزيز مطر) بحوث لغوية( تثقيف اللسان العربي -٩٣

 .أحاديث إذاعية  في الأخطاء الشائعة، لعبد العزيز مطر -٩٤

 .، لعبد القادر المغربيعثرات اللسان في اللغة -٩٥

 .كتاب المنذر، لإبراهيم المنذر -٩٦

 .منسيأبي الخضر حمد لأ، ح على ألسنة الكتاب الغلط والفصيحول -٩٧

 ).هـ٧١١ت(لخواص من درة الغواص، لابن منظورالإفريقيتهذيب ا -٩٨

 .اللغة العربية وأبناؤها، لنهاد الموسى -٩٩

 . محمد علي النجار،لغويات -١٠٠

 . النجارلأخطاء اللغوية الشائعة، محمد عليمحاضرات عن ا -١٠١

 .أخطاء ألفناها، لنسيم نصر -١٠٢

 ).هـ٤٣٣ت ( لفصيح، للهرويالتلويح في شرح ا -١٠٣

 ).هـ٢٢٤ت(العامة لغات العرب، للهروي، أبي القاسم بن سلامما خالف فيه  -١٠٤
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 .تقويم اللسانين، لمحمد تقي الدين الهلالي -١٠٥

 ).هـ٢٠٧ت(لاب بن حمزة العقيلي أبي الهيذامما يلحن فيه العامة، لك -١٠٦

 .لغة الجرائد، لإبراهيم اليازجي -١٠٧

ست  -١٠٨ ة لطلاب الم اء التحريري ة أم  الأخط ة بجامع ة العربي د اللغ ي معه دِّم ف وى المتق

 القرى، جامعة أ القرى

نفائس " تنبيه الأنام في توجيه الكلام، وهذا الكتاب منتخب من كتاب خسرو زاده -١٠٩

 .عرائس الكلام، وهو من عمل شخص ثانٍ مجهول

 .راد الآل من إنشاد الضوال، مجهول العنوان والمؤلفمختصر من إي -١١٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 ١١٣

ERROR ISSUE BETWEEN THEORY AND PRACTICE 

BY 

Ma'moon s. Alghannam 

Superevisor 

Dr.Ja'fer N. A'babneh 
ABSTRACT  

  

 

This study explained the phenomena of error in the Arabic language dealing with 

this phonema in theory and  practice thing to recognize the most common arpects 

Arabic, through recognizing how to encounterd the Arab linguistics, the past and the 

modren,  menationing most of who authored in this field, then  recognizing  tee methods 

in which this the linguitic stratgy that can lead us to avoide error?                  

Therough this study we found out that the Arab linguistic  how dealins with the 

error using several criterias, in study authering ,the linguistic partiulary that authering  

in error, while the modren linguistic compares releasing the public and 

privatemagazines and authering  then multi efforts have been appeard in dealing with 

the error lectures argments,encounters,broadcast takls seminars, conferences,and 

cultural seasons.A nd the mctied of Almussa how marlcers  have been distributed in two 

direction  writing and descrrptio                                                                                           

This study has introduced the efforts of one of the famus researchers in this field. Nihad 

Almusa who is most  knewer for aburelant and mylt prducing, and plannig for error in 

ascientific methological ways, he has introduced alingnistic strating for avoiding error. 

It was just astatement in the linguistic side.                                                            

  One of the most commn recommadations that the study has come to aid, ingore the 

error will never be done  in  abooks of idntifing and limiting the error, also the books of 

linguistic checking with its abundart in prducing could not  or take the error, unless 
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there have been achanged  hints intersted  swap of peoph in sueh tins, in deed the hole 

avoiding of error will never be occurred                                                                              
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